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 ملخص 

إ    ة  لي  وي  أ  الت    قاربة  الم    ه  تسعى هذ     ه  ي  ل  ع  -  ح  و  ن    ة  ري  ذ  ب    ص   الخا    ي   آن  ر  الق    ب  طا  الخ    ات  ون  ن  ك  م    هار  ظ  إلى 
ظ م  ،  ة  ي  آن  ر  الق    ت  ا  ياق  ي الس  ف    ر  ف  ا  و    ز  ي  ك  تر  يا ب  ظ  ح    ن  ي  ع  و  ض  و  الم    ن  ي  ذ  ه    ن  ؛ ل  ان  ف  و  الط  و    -لام  الس    غ ي ر  أ ن  م ع 
ا ء ت   ا  م  ه  ب    ة  ق  ل  ع  تالم    لات  ي  و  أ  الت   ب ي ر  اب  ت  الك    ل  ه  أ    ات  ي  ب  د  أ  ب    رة  أث   ت  م  ج  ك  د    ح  إ لى  ن     ح  و  ن    ة  ص  ق    د  و  ج  و  ل    ا  ر  ظ  ؛ 

ا    د  ج  ن    ا  ن  ه    ن  م  عندهم، و   ح  ن ا  و ا ض  ل    ر  و  ث  أ  الم    ن  ي  ب  و    ي  آن  ر  الق    اب  ط  خ  ل  ل    ة  ي  د  ص  الق    ة  لال  الد     ن  ي  ب    ب و  او    ل  و  ح    الم تد 
ف  ز ا  ن م  ا  ك    ر  م  ا ال  ذ  ه  ا. و  م  ه  ث  ا  د  ح  أ   ج    ح  ب ي ر ا  لا   لا  ها و  ل   ك    ة  ي  آن  ر  الق    ت  ا  ق  ا  ي  ع الس   م    م  اء  و  ت  ي    ل  ي  و  أ  ت    د  ا  ج  ي  إ    ف ي  تهاد  ك 
 .اه  ن  م   ل  ي  ل  د   ي   أ   ن  ى ع  ض  ا  غ  ت  ي  

ل ي ة -نا  ف  و  الط   -ح  و  ن   ة  ي  ر  ذ    -لالة  الد    ة  دي  ص  )ق   مفتاحية:الكلمات ال ت م الات الت أو   (الاح 
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Abstract 

The interpretive approach employed in the current study seeks to reveal 

the contents of the Qur’anic discourse petinent to the descendants of Noah - 

peace be upon Him – and the Flood, because these two topics received a 

great deal of focus in the Qur’anic contexts. Howevr, most of the 

interpretations related to these topics were influenced by the literature of the 

People of the Book due to the presence of Noah's story with them. Hence, 

we find a clear gap between the intentional significance of the Quranic 

discourse and the common tradition surrounding their events, and this 

matter was a great motivator to find an interpretation that is compatible with 

all Qur’anic contexts and that does not overlook any evidence of them. 
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                           مقدمة:                

ة نوح بذري    الخاص    ّ  ة إلى إظهار مكنونات قصدي ة الخطاب القرآنيأويلي  سعت هذه المقاربة الت  
 وفان؛  والط   -لامعليه الس  -

فمعظم ما جاء في المرويات حول المقصود بـ)ذري ة نوح والط وفان( متأثر  بمرويات لا علاقة  
ياق في كثير من الحيان،   نجد فوارق بي نة بين   لذاوبصورة أدق متأث ر بأدبيات أهل الكتاب؛  لها بالس 

الد لالة المباشرة للخطاب القرآني وبين المأثور المتداول حول أحداثهما، ومن جهة ثانية نجد أن  الخذ  
الت   المريات  بالس    -راثي ة  بهذه  لها  علاقة  لا  القرآنالتي  القرآني    قد   -ي  ياق  الدل ة   لاسيما   –ة  يصيب 

ذري ة نوح   الت    –الحديث عن  المر كان محف  بشيء من  لمحاولة  زا  كبير ا  عارض حاشا لله. وهذا  لنا 
ات دليل منها انتصار ا للمروي    تغاضى عن أي  تولا    ،هاة كل  ياقات القرآني  تواءم مع الس  ت  تإيجاد تأويلا

 ة.راثي  الت  

 –ة الحديثة خيار ا منهجيًّا ملائم ا  أويلي  المشهور لدى المدارس الت    ة( )مبدأ القصدي    ومن هنا كان 
نظرنا   وجهة  القصدي    -من  فكرة  القرآني  لتوجيه  الخطاب  في  والط    الخاص    ة  نوح  إلى بذري ة  وفان، 

ياقي  جانب الاستعانة بالت   ق بسياق الموضوع في القرآن حصر ا، وقد انطلقت هذه العام المتعل    وجيه الس 
ة للخطاب، ومن لالي  اقة الد  ة وحاولت الإجابة عنها وفق ا للط  المقاربة من جملة من السئلة الاستدلالي  

د الخطاب القرآني   في موضعين    ة من حملنا مع نوح(عبير)ذري  استعمال الت    هذه السئلة: لماذا يتقص 
يحمل    ه نوح بأن  ته فقط؟ ألم يأمر الله نبي  المحمولين معه هم ذري    عبير يفيد حقيقة  أن  منه؟ هل هذا الت  

)الذين( آمنوا مع نوح ذرية ؟ كيف نبرهن على   فينة أهله )الذين( آمنوا؟ ألم يثبت الله أن  معه في الس  
الث  المقصود من )ذري    أن   أبناء نوح  ة ذكور ناجون  لاثة؟ هل كان لنوح ذري  ة من حملنا مع نوح( هم 

الإجابة:معه؟   كانت  بينها   فإذا  سنوف ق  فكيف  تعالى:لا،  قوله  ذري   وبين  الب  ﴿وجعلنا  هم   اقين﴾ته 

(، من هنا سعت هذه المقاربة إلى الإجابة عن هذه السئلة وما يتعل ق بها واستبعاد  76)الصافات:  
 عارض.فرضي ة للت   أي  

،   ،ة بنمطها المعتادداولي  هذه المقاربة لا تنهج نهج المقاربات الت    إن   لخصوصي ة الن ص  القرآني 
ا  أن    كما أويل  يكون الت    ما ارتأينا أن  أويل لا تخدم الفكرة التي نسعى إلى إثباتها، وإن  من أدوات الت    بعض 

راسة من  ة، ومن هنا كانت هذه الد  أويلي  ة وجميع احتمالاته الت  لالي  اته الد  قصديًّا متعلق ا بالخطاب وإمكاني  
نظري   في مدخل  مباحث،  وفيه  معه،  المحمولين  وذري ة  نوح  ذري ة  جدلي ة  أولهما:  تناول  وفصلين،   ،

إلى عدد   المقاربة  ثانيهما: موضوع أرض قوم نوح والط وفان، وفيه مباحث، وقد انتهت  حين تناول 
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من غيرها من    ة التي تنسجم مع سياق الآيات بصورة قد تكون أكثر إقناعا  أويلي  من الاستدلالات الت  
 الآراء. 

في حدود استقرائنا فإن  معظم ما تناول هذه المسألة لم يأت  في دراسة مستقل ة، وإن ما جاءت و 
التي  الحديثة  الد راسات  وبعض  الت فاسير.  في  وبالذ ات  الت راث،  كتب  بطون  في  متناثرة  آراء  مجر د 
دراسة:   منها   ، القرآني  الخطاب  فهم  في  دورهما  وبيان  ياق  والس  المقصدي ة  على  وء  الض  سلطت 

، السي د عبد الحليم) وربجي  ،  2021  ،الش  ياق والب عد الت داولي  في فهم الخطاب القرآني  (. المقصدي ة والس 
م جرجا،  العربي ة،  اللغة  كلي ة  حولي ة  ع25مجلة  ودراسة:  9،  خلود).  الخطاب 2008  ،العموش،   .)

والس   الن ص  بين  العلاقة  في  دراسة   : ودراسة:  ـــــــــــــــ ــــالقرآني  الحديث.  الكتب  عالم  عبد  )ياق،  بودرع، 
ياق وأثره في فهم الن ص، منشورات وزارة الوقاف، قطر. ودراسة:  2006،  الرحمن تاج )(. منهج الس 

المصطفى ين،  ع1999،  الد  المعرفة،  إسلامي ة  الت أويل،  ومشكل  القرآني   الن ص  من  14(.  وغيرها   .
الد راسات الخرى التي سيرد ذكرها في معالجات البحث، ومم ا يمي ز هذه الد راسة عن سابقاتها أن ها 
ة نوح   د في الخطاب القرآني  وهو قص  ياق في موضع محد  تناولت العلاقة العاضدة بين القصدي ة والس 

لام.   عليه الس 

ا منها قد يخالف معهود ما عليه بعض الم  فإن    أم ا فيما يخص  نتائج هذه الد راسة وروث بعض 
يخ محمد عبده الذي بعضها الآخر يتوافق معه، ونحن نتبنى رأي الش    ، كما أن  الت فسيري  إلى حد  ما

ئل مفتي مصر الإمام الش    في تفسيره إذ يقول:"  نقله القاسمي   يخ محمد عبده عن تحقيق عموم وقد س 
قاطع على عموم  وفان، وعموم رسالة نوح، فأجاب بما صورته: أما القرآن الكريم فلم يرد فيه نص  الط  
فهو   على فرض صحة سنده،  لام، وما ورد من الحاديث،وفان، ولا عموم رسالة نوح عليه الس  الط  

، إذا عد  اعتقادها ن  آحاد لا يوجب اليقين، والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا الظ  
اوي حه عنده ثقته بالر  ما ترج    ن  يحصل من الظ    خ، ومريد الاطلاع، فله أن  ا المؤر  ين وأم  من عقائد الد  

قة  الث    رون في هذه المسألة لا يخرج عن حد  خ، أو صاحب الرأي، وما يذكره المؤرخون والمفس  أو المؤر  
الث  بالر   عدم  أو  ديني  واية،  معتقد  على  قطعيًّا  دليلا   يتخذ  ولا  بها،  ،"قة  ج1418)القاسمي   ،6 ،
 .  (104ص
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:أويل القصدي  تمهيد: آلية الت     في الخطاب القرآني 

ث ة ،  جاء في المعاجم اللغوي ة أن   ول  ث لا  ال أ ص  اد و الد  د في اللغة يدل  على  ال ق اف و الص  والق ص 
ء  و أ م  ه . معان  منها: ي  م ، إ ذ ا   إ ت ي ان  ش  ه  ه  الس  د  : أ ق ص  م ن  ال ب اب  ا. و  د  م ق ص  ا و  د  ت ه  ق ص  د  : ق ص  ل  ف ال  ص 

د  ع ن ه .  أ ن ه  ق يل  ذ ل ك  ل  ن ه  ل م  ي ح  ك  اب ه  ف ق ت ل  م ك ان ه ، و  ى: ومنه قول أ ص   ال  ع ش 

ا   ل ه  ان  ق ب  ق د  ك  م ي و  ه  ه ا س  د  ا      ف أ ق ص  ي   ق ان ص  و ة  ال ح  ا م ن  ن س  ث ال ه   ل  م 

( منه و   د  ا  ،ال ق ر يب   أي: )ال ق اص  ي ر  لا  ت ع ب  ف يه  ة ( أ ي  ه ي  ن ة  الس  د  ل ة  )ق اص  ب ي ن  ال م اء  ل ي  : ب ي ن ن ا و  ي ق ال 
ء   فالمعنى اللغوي  الكثر استعمالا  للجدر )قصد( يدل  على الوصول الت ام إلى  (.1979)الر ازي،و لا  ب ط 

 .  المراد والت مك ن منه سواء أكان القصد في أمر مادي  أو معنوي 

د  ا يلقى اهتمام ا كبير ا ا إجرائيًّ مفهوم    الحديثة  الد راسات اللغوي ةفي  أم ا اصطلاحا  فقد أصبح الق ص 
النظري   في  الت  حاليًّا  واللساني  أويلي  ة  المعاصرة،  الت  ة  فالن  داولي  ات  بين    ص  ة،  عديدة  لتقاطعات  موئل 
الن   الخطاب، والس  المتكلم، وبنية  أو  الس  ص  الذي فهمه  لدينا قصد المتكل م، والقصد  ن  امع امع، فيكو 

ه ،  المتكل     ص من قصد وضعه  ص، إضافة لما تحويه بنية الن  من الن   مما   ،صراحة  أو تلميحا  م في نص 
د مدى العلاقة الر    " فـكل  فعل كلامي  يقوم على مفهوم القصدي ة"والقصدي ة،  ابطة بين الفعل الكلامي  يؤك 

، ص لذا يرى )ليفن( أن  وراء كل نص  دعوة من المنشىء إلى المتلقي كي يشاركه   .(44)صحراوي 
، تجربته التي تخيلها أو عاشها وعب ر عنها من خلال عمله )الن ص   فكانت (. 72، 1434(" )الز ليطني 

أهم   من  الجوانب  الد    هذه  في  العلماء  به  ع ني  الش  ما  التصورات  متجاوزين  الحديث  التي كلي  رس  ة 
، وعبد العزيز، ص  فحسبظر على الن  قصرت الن   يفاني   (. 916-915، 2020")الس 

القول   من  الص  "والقصد  استلزاماته  يور ث  الذي  الس  هو  المقامي  بغة  أو  الرحمن،  ةياقية  )عبد   "
خاطب المشتركة،  القائل يتبع قواعد الت    نا نحتاج في استخراجها إلى افتراض أن  ذلك أن    (103،  2012

يتمث   يتعر  والقصد  يجعله  أمر ا  المخاطب  إبلاغ  المتكلم  سعي  في  فالقصدي  ل  قصده،  على  هي ف  ة 
عها، ومهما كانت واضحة المعالم، أو ، مهما كان تنو  بشكل عام    فع" للخطاب اللغوي  بمثابة "قوة الد  

أن  خفي   شريطة  المراسم،  تعاقدي    ة  قرائن  على  التزامي  تحتوي  لغوي  ة  الخطابة  طرفي  بين  )أدراوي، ة 
المنطوق، وهي (؛  2012 أو  بالكتابة  د  تتجس  لغوي ة  "هو علاقة  اللغوي ة  الموسوعة  في  الخطاب  لن  

الس    وجهان: المستوى  يمث ل  الد    طحي  أحدهما  بواسطة  للن ص للن ص  العميق  المستوى  وثانيهما  وال، 
 .  (222، 202)لحلوحي،  الذي يمثل المدلولات"
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ارج لدى الباحثين ت سهم  في فهم نصوص    مكن أن  ية الحديثة  المناهج الل ساني  أن     وأصبح من الد 
القرآني   الن ص   إلى وضع  الكريم فهما متكاملا  يؤد ي  العام    القرآن  ياق في إطاره  بالس  القصد  فارتبط   ،

ا ياق إطار ارتباطا  وثيقا، كون  الل غوي ة، ومقياس  تت صل    اعام  الس  الن ص  وو حدات ه  تنتظم فيه عناصر 
ساط ت ه الج مل فيما بينها وتترابط، مها ة التي يقد  ة وتداولي ة ترعى مجموع العناصر المعرفي  وبيئة  لغوي   بو 

للقارئ  إلى    (،2006)بودرع،    الن ص   للوصول  أساس متين  ياق  الس  القصدي  فدراسة  تأويل مبدأ  ة في 
لالة المباشرة للكلمة ليحقق القصدي ة التي عادة فل الد  غ  ي عنى بتحليل الخطاب تحليلا  لا ي  الذي  القرآن  

الت   عنها  "تتمخ ض  المقصودةما  والفائدة  ومرعي،    "واصلي ة  حملها   ،(2016)شويحط،  تعذ ر  إذا  إلا 
ركيب كما تعنى بتأويل الت    .يمنع ذلك مع وجود قرائن  وكان ثمة مانع سياقي    ،على المعنى الحقيقي  

فالقصدي    اللغوي   عنه،  خارجة  لسياقات  خدمة   عليه  الالتفاف  محاولة  دون  هو  تحليل  كما  تحت م  ة 
للخطاب   عبير القصدي  واستخلاص دلالته المباشرة كما هو؛ انتصار ا لخصوصية الت    ركيب اللغوي  الت  
اسة كما هي، كما تقتضي حصر تقتضي الت    ركيب القرآني  ة الت  فقصدي    ،باني  الر   عامل مع دقائقه الحس 
ا،ة التي يمنحها هذا الت  أويلي  الاحتمالات الت    كل   وسياق الموضوع   ياق اللغوي  مع جعل الس    ركيب منفرد 

 رجيح.  ّ  وسياق الموقف عاملا  حاسم ا في الت

تفاوت الالتزام بها تبع ا -ة )قواعد(ينطلق من افتراضات تأويلي    للخطاب القرآني    دبر اللغوي  إن الت  
م ل في موضع تم    أن    لسباب مختلفة، ومن هذه القواعد: ا، فما أ ج  ر بعضه بعض  تفصيله    القرآن يفس 

في   -رإذا تكر  -  ايتم الإلمام بسياق موضوعه  أن  آية  عند تحليل    لا بد    :  في موضع آخر، ومنها
الس   من  جميع ا،غيرها  أكان    ور  سواء  واحد،  موضوع  يجمعها  التي  الآيات  أو  الآية  دراسة  ومعناه 

ة   خاص  ة  قص  نحو  ا  خاص  كان  أم  الفقهي ة،  كم  الح  أو  المثال  أو  القرآني   كالق صص  عام ا  الموضوع 
كل ه)بودرع،  الكريم  القرآن  في  مواقعها  وتتبع  ذلك،  غير  أو  الحكام  من  ح كم  أو  النبياء  من  بنبي 

 ص القرآني  ة الن  ر بشكل عام، ومنها مراعاة قدسي  ة تتحصل من مجموع ما تكر  لالة العام  فالد  (.  2006
ال حقيق الاعتباطي    ت أويلاتمن  قرينة  دون  إسقاطها  يتم  التي  الن صوص   ة،ية  يشمل  الافتراض  وهذا 

لذا يبي ن )إيكو( أن  الت خمينات التي ي صدرها المؤول على الن ص  لا ت قبل إلا إذا تلاءمت  اللغوي ة كاف ة؛
الاعتباطي ة الت خمينات  سي نك ر  الذي  الن ص  انسجام  ين،    مع  الد  إلى 1999)تاج  وي ضاف   .)

وجوب   أيضا   ابقة  الس  الد  خل  الت  الافتراضات  من  المجازي  ص  للد  لالة  كان  إذا  أمكن  ما  الحقيقة  ة ي  لالة 
الن  مقبولي   وسياق  الموقف  بسياق  العناية  ومنها  الافتراضي  ة،  السئلة  طرح  عبر  مع ا  المسبقة،  ص  ة 

الس   لواحق  تقديره من  ومنها  يمكن  الذي  المحذوف  تعين حسم  للمعنى  دعائم  لها من  ياق وما يكون 
والقرائن  الس  ف    ياق،الس   المتكل  الد  "  هي ياق  مراد  على  بيان  الة  إلى  المرشدة  وهي  كلامه،  من  م 
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تحصى" لا  مواضع  في  مفيدة  فإنها  القاعدة  هذه  فاضبط  ، (312،  1409)الصنعاني،    المجملات 
د ذلكوي ياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال  : "الس  بقوله  ابن القيم  ؤك 

الة على مراد  لالة، وهذا من أعظم القرائن الد  غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الد  
 (.4، ص9)ابن القيم، د.ت، ج م، فمن أهمله غلط في نظره وغالط"المتكل   

 ري ة:ة نسبة الذ  الفصل الأول: قصدي  

ة نوح في القرآن؛  ذري  يناقش هذا المبحث الد لالة القصدي ة للخطاب القرآني  بما يخص  موضوع  
الت    -في بعض الحيان    –  نتجت   إذ وقعت فيه استشكالات القرآني  عن طبيعة  المتوز ع على    عبير 

ا له أصول عامة لا يخرج عنها؛ فهو سب والذري  سياقات متعددة منه، فالقرآن في موضوع الن   ة تحديد 
 –حين يخاطب البشر جميع ا لا يقول لهم: يا أبناء من كانوا مع آدم، أو يقول لهم: يا أبناء قابيل  

)يا أبناء من كانوا مع آدم( يقتضي تفسير ا   القول الافتراضي    وذلك لسباب مهمة منها: أن    -  مثلا  
أن   آدم، و ة بشر ا كانوا معاصرين لآدم،  ثم    مخالف ا وهو:  الموجودين زمن  انحدرت سلالتنا من هؤلاء 

الت   أقل  حظًّا من  ثاني ا  تفسير ا  يقتضي  قد  أن  كما  الول وهو:  الموجودين معه  فسير  آدم  أبناء  ه قصد 
ا لازم ا وهو: أن  وقتذاك، وهذا الت   وإنما الفضل    له   لا مزية  -عليه السلام-آدم    فسير يقتضي استنتاج 

حاشا لله، وهذا في الحقيقة لم -)آدم( وتفضيل للفروع عليه    وفي هذا تقليل من أصل النسب  لبنائه،
ا في صريح القرآن، فعلى سبيل المثال: لماذا خاطب القرآن اليهود عبر  يحدث، ومثل هذا متواتر جد 

لام-  يجحد فضل إبراهيم  فلا أحد يستطيع أن    نسبتهم إلى )إسرائيل( وليس إبراهيم؟ الذي   -عليه الس 
ه أ م ة، لكن القرآن لو خاطب اليهود بالنسب لإبراهيم لم يكن خطابه دقيق ا حاشا وصفه لنا القرآن بأن  

أن   ذلك  كذلك  لله؛  إسماعيل  أبناء  إلى  امتد   بل  فحسب،  إسرائيل  بني  على  يتوقف  لم  إبراهيم   نسل 
المباشر ، فاشتراك ذري  )الطبري، د.ت( اليهود بالخطاب  ة إبراهيم عبر فرعين مختلفين، واختصاص 

الد   تعم   إسرائيل؛ حتى لا  في  القرآن يحصر نسبتهم  الخطاب، جعل  المستثنى من  الثاني  الفرع  لالة 
 . ولا يحتاج إلى أدلة أكثر على الرغم من كثرة أدلته وهذا أمر بدهي  

م   القرآن في موضعين منه ينسب بني إسرائيل نسب ا عرقي ا أبعد من إبراهيم نجد  وانطلاق ا مما تقد 
إلا ليس  الخطاب  انسجام  تخص  لسباب  وذلك  نوح؛  مرحلة  إلى  يعود  آدم  من  )الذنيبات،   وأقرب 

بالن  (.  2017 القرآن  خاطبهم  لذري  فقد  بني سب  )سورة  أو  الإسراء  سورة  في  نوح  مع  المحمولين  ة 
د ون   م ن   ذ وا  ت ت خ  أ لا   ر ائ يل   إ س  ل ب ن ي  ى  ه د  ل ن اه   ع  و ج  ال ك ت اب   ى  م وس  ﴿و آت ي ن ا  تعالى:  يقول  إذ  ي إسرائيل(، 

ك يلا   ل ن ا  ،و  م  ك ور ا﴾  ذ ر  ي ة  م ن  ح  ا ش  ان  ع ب د  (، وهنا تبرز استفسارات منها: 3-2)الإسراء:  م ع  ن وح  إ ن ه  ك 
قة في لنوح مباشرة؟ هل كان مع نوح أناس غير ذريته في السفينة؟ ألا تقتضي الد    لم ينسبهملماذا  
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المحمولين مع نوح ليسوا ذريته فقط؟ بل ثمة محمولون آخرون    ينسبهم لنوح مباشرة ؛ لن    الخطاب أن  
احتمالي   ستدخل  وهنا  معه!  المؤمنين  الد  من  تدعمه  ة  لم  إن  المر  وهذا  أخرى،  اتجاهات  في  لالة 

سياقات أخرى تؤكد حقيقة انتسابهم لنوح مباشرة  سيكون احتمال نسبتهم لغير نوح هو الوفر حظًّا؛ 
ة هذا  يتجاهل فضل نوح وي علي من قدر المحمولين معه، ويزيد من احتمالي    القرآن لا يمكن أن    لن  

بقصدي   إيماننا  القرآني  الرأي  الخطاب  الدل    ة  مع  الصلة  نفقد  لا  وحتى  اللامتناهية،  القرآني  ودقته  ة ة 
الث    ي طالعنا م    انية في سورة مريم بهذا الخطاب، قال تعالى:القرآن للمرة  ل ي ه  أ ن ع م  اللَّ   ع  ين   ال ذ  ﴿أ ول ئ ك  

م م ن    م  و  ل ن ا م ع  ن وح  م ن  الن ب ي  ين  م ن  ذ ر  ي ة  آد  م  ﴾  ح  ر ائ يل  م ن  ذ ر  ي ة  إ ب ر اه يم  و إ س  (. وهنا يجدر  58)مريم:    و 
إلى و   إليهم مباشرة،    النبياءبعض  ة  نسبة ذري    فيما يخص    الخطابي ة  ما سر  القصدي ةنسأل:    بنا أن  

لام في زمنه، ولم ينسب الذري ة إليه مباشرة كما وردت مع آدم وإبراهيم   المحمولين مع نوح عليه الس 
لام الس  به  وإسرائيل عليهم  لم تتصل  لكنها عند نوح  آدم  النبياء من  تماسكت سلسلة ذراري  لماذا  ؟ 

بل   ر فتمباشرة ،  أن    ص  أم  معه؟  المحمولين  لهذا    وجهة  ووفق ا  فقط،  أبناؤه  هم  معه  المحمولين 
  عبير وقصديته؟ على الرغم من أن  ماسك إذا تجاوزنا عدم حرفية الت  لسلة إلى الت  الافتراض ستعود الس  

سب إلى نوح غاضي عن الن  ة كما سيأتي؛ لنه ليس عبث ا أن يتم الت  ة القرآني  هذا الافتراض تنقضه الدل  
ياقات التي ورد فيها وء على جميع الس  تسليط الض   يتم   عبير يتطلب أن  فصيل في هذا الت  الت   مباشرة ، إن  

الذري  س  ن   الض  ب  تسليط  ا  أيض  يتطلب  كما  لنوح،  معه(.ة  )المحمولين   على  سنعالجه    وء  ما  وهذا 
   بالت حليل في المباحث الآتية:

 ة المحمولين معه. ة نوح وذري  أولًا: قصدي ة ذري  

أن    إن   يخصص  لم  الس  الن    القرآن  في  أك  اجين  بل  فقط،  وأبناؤه  نوح  هم  أن  فينة  ناجين  ثم    د  ة 
ص   و  فقد  نوح،  مع  تعالى:آخرين  قوله  في  جاء  كما  العدد  حيث  من  ك ل     فوا  م ن  ا  ف يه  م ل   اح  ل ن ا  ﴿ق 

ل    ل ي ه  ال ق و  ب ق  ع  ي ن  اث ن ي ن  و أ ه ل ك  إ لا  م ن س  ج  و  ل يل  ز  م ا آم ن  م ع ه  إ لا  ق  م ن  آم ن  و  (. ففي هذه 40)هود:  ﴾و 
وأن   ناجين،  مؤمنين  معه  أن   على  دليل  الن    الآية  نسبي  هؤلاء  تكون  قد  هنا  والقل ة  قل ة ،  كانوا  ة  اجين 

ياق نفسه، قال تعالى:مقارنة  مع عدد قومه، ونستطيع أن ندعم هذا الت   ي ا   ق يل  ﴿  أويل بدليل من الس 
ل ي ك    ب ر ك ات  ع  ن ا و  م  م   لا  ب ط  ب س  ل ىٰ أ م م  م  م ن م ع ك  ن وح  اه  (. فهذه الآية تؤكد وجود )أمم(  48)هود:   ﴾و ع 

ن معك( كان مع نوح آخرون  )وعلى أمم مم    الول منهما:  كما نجد في صريح الآية أمرين:  مع نوح،
تحو   وقد  البقاء  لنسلهم  ك تب  وقد  نسله،  من  الث  ليسوا  لاحق ا.  أمم  إلى  ذراريهم  أن  لت  هذا    اني:  أنباء 

معلومة    تكن  لم  يجب–الحدث  تصلهم   -كما  قد  الذين  المسلمين  قبل  من  الآيات  هذه  نزول  قبل 
ة  ة بذري  أويلات الخاص  ات والت  الخبار من أهل الكتاب وقتذاك، وهذا بدوره سيتناقض مع بعض المروي  
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أن   مع  المروي    نوح،  هذه  القرآني  يات  بعض  الن ص  دقائق  مع  تأويلي  تعارض  آراء  فثمة  تحاول  ،  ة 
نوح   مع  مؤمنين  ركوب  فكرة  من  قوله:  من  الت خل ص   : ه م  ب ع ض  وق ال    ": مثلا  ذلك  فمن  أهله؛  غير 

( أراد أهله خاصة، ثم استثنى من سبق عليه القول، وهو ابنه وزوجته وهما من أهله، ألا ترى  )و أ ه ل ك 
م ا آم ن  م ع ه ( أي:  ه ذكر من بعد من آمن معه وهو قوله:أن   م ن آم ن  و  الذين آمنوا    )و  احمل أهلك 

أو يقول: إلا من سبق عليه القول    ه في الهالكين،معك إلا من سبق عليه القول من أهلك وغيره أن  
م، 2005)الماتريدي،  في أهله من كان ظالم ا كافر ا حيث استثني من أهله" ه لا يؤمن، فهذا يدل أن  أن  
 (.46، ص6ج

ه  فينة، وذ كر لنا أن  ة من أنجى الله في تلك الس  هم ذر ي  اس كل  كذلك "والن    بري  وجاء في تفسير الط  
، )ما نجا فيها يومئذ غير نوح وثلاثة بنين له، وامرأته وثلاث نسوة، وهم: سام، وحام، ويافث" الط بري 

ج1964 ص7،  أن   (،354،  الحقيقي    مع  الاستدلال  أن    أصل  الت  يقتضي  ينبغي  لا  دون  ه  خصيص 
؛ إذ حكمنا على  الن    نغالط دلالةنا رب ما  خصيص التي سلكناها لوجدنا أن  دليل، فلو تتبعنا مراحل الت   ص 

ا،   ،الناجين مع نوح هم أبناؤه فقط دون دليل، كما حكمنا أن  أبناءه هم ذكور  أن   وذلك دون دليل أيض 
ل ن ا م ع  ن وح  )يقول البغوي:" م  م م ن  ح  فينة، يريد إبراهيم؛ ة من حملنا مع نوح في الس  أي: ومن ذري    (،و 

نوحلن   بن  سام  من  ولد  يم  )  ،ه  إ ب ر اه  ذ ر  ي ة   م ن   ويعقوب"  (و  وإسحاق  إسماعيل  ،  يريد  ، 1420)البغوي 
 (.  293، ص5ج

ا غير قليل من الآيات يؤكد لنا صراحة  وجود مؤمنين مع نوح، ولا ينبغي صرف الن   إن   ظر  عدد 
  فينة لكنهم ماتوا جميع ا عند الهبوط فلم ينجوا؛ المؤمنين ركبوا الس    عن هذا، كما لا ينبغي اعتقاد أن  

ل نٰ ه م  ه أنجاهم، ثم ند عي أن  فكيف يخبرنا أن   ع  ل ك  و ج   ۥف ى ٱل ف  ه  م ن م ع  ي نٰ ه  و  هم لم ينجوا! قال تعالى:﴿ف ن ج 
﴾ ل َٰٰٓئ ف  ه هذ  هم انقرضوا، إن  يمتد  وأن    لمنسلهم    عي أن  فكيف جعلهم خلائف ونحن ند    ،(73)يونس:  خ 

التأويلي ة مة، ومما جاء في إثبات وجود أتباع لنوح غير أهله  ة المتقد   للأدل  ة  مخالف  اكل ه  الاحتمالات 
﴾  قوله تعالى: ل ك  ال ف  ين  م ع ه  ف ي  ي ن اه  و ال ذ  ي  إ ل ى 64  )العراف:   ﴿ف ك ذ ب وه  ف أ ن ج  (، وقوله تعالى: ﴿و أ وح 

﴾ م ك  إ لا  م ن  ق د  آم ن  م ن  م ن  ق و  أ ن ه  ل ن  ي ؤ  م ن  ل ك  و ات ب ع ك    وقوله تعالى:  ،(36)هود:    ن وح   أ ن ؤ  ﴿ق ال وا 
﴾ ذ ل ون  إن  111)الشعراء:  ال  ر  أهله    تثبت أن    -وغيرها–  هذه الآيات  (.  أتباع ا مؤمنين من غير  لنوح 

 .ناجين كما كان مع نوح نفر من أهله هم ركبوا السفينة معه ونجوا،وأن  
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 ثانيًا: قصدي ة أهل نوح 

سنتوقف في هذا المبحث عند الت أويلات القصدي ة التي حملتها عبارة )أهل نوح( وما رافقها من 
قيل،   كما  الابن  وصف  في  صالح(  غير  عمل  )إن ه  نحو  الهلية،  لطبيعة  المبي نة  اللغوي ة  الت راكيب 

إثبات وجود ذري  وسنقف كذلك   لنوح أو نفيعند  القرآني ةمن خلال    هاة  التي وردت   الدل ة  ياقات  والس 
الول: ما دلالة قوله تعالى )إن ه عمل  :  ينؤالالس    ينعن جواب لهذا   بحث  العرض  فقط، وسيكون فيها  

 ؟ ة ذكور وذرية إناثهل كان لنوح ذري  غير صالح( عند حديثه عن ابنه؟ والث اني: 

 أهلي ة ابن نوح وقصدي ة )إن ه عمل غير صالح(:  -أ

مصطلح )أهل الرجل( أو )أهل بيته( يذهب إلى دلالة العائلة من الزواج والبناء الموافقين  
تعالى:  قال  بيته،  أهل  من  يعد  فلم  الميزة،  هذه  يفقد  معتقده  في  خالف  فمن  عقيدته،  في   للرجل 

اث ن ي ن    ي ن   ج  و  ا م ن  ك ل   ز  ل ك  ف يه  ل  م ن ه م ﴾و أ ه ل ك   ﴿ف اس  ال ق و  ل ي ه   ب ق  ع  (. وقال 27)المؤمنون:  إ لا  م ن  س 
ي ن  اث ن ي ن     تعالى: ج  و  ا م ن  ك ل   ز  م ل  ف يه  ل ن ا اح  ﴾و أ ه ل ك   ﴿ق  ل  ل ي ه  ال ق و  ب ق  ع  وقال    .(40)هود:  إ لا  م ن  س 

اب ن ي م ن  أ ه ل ي﴾ ب ه  ف ق ال  ر ب   إ ن   ى ن وح  ر  ن اد  : ﴿و  فهذه   ، (45)هود:  تعالى في إثبات أن لنوح أهلا 
ا هي التي   يكونوا موافقين له عقائديًّا، فنوح   أهل بيت الرجل يجب أن    لنا أن    رب ما توحيالآية تحديد 
، ثم أن   يؤكد فرضيتين هما: أن   هذا الابن هو من أهله ثاني ا، ليعطي نتيجة   هذا الولد هو ابن له أولا 

ة الولى في إثبات الفرضي    الإلهي    ة هي مرحلة خاصة من الانتماء غير البنو ة، فجاء الرد  الهلي    أن  
م إثبات الفرضي  ونفي الث   ىٰ ن وح   انية، وقد تقد  ن اد  وجاء  .(42)هود:  ﴾اب ن ه  ة الولى في قوله تعالى:﴿و 

الث   الفرضية  ل ي س     انية في قوله تعالى:نفي  إ ن ه   ي ا ن وح   أ ه ل ك  ﴿ق ال   وهنا ت طلعنا "  (. 46)هود:  ﴾م ن  
أن   الكفر  الآيات  أبيه  عن  يخفي  منافق ا  كان  الولد  ج2006  ")الفر اء،هذا  ص2،  فقد  ( 974،  وقد   ،

 فة. ته نتيجة  لهذه الص  أهلي  

)إن ه عمل غير صالح( لا يبدو دالا  حرفيًّا   لقوله تعالى:  ركيب اللغوي  الت    ومن جانب آخر فإن  
الذي سأله نوح عبر أسلوب الخبر هو إنقاذ ذات ابنه، ولكن فعلى توصيف الابن أو الإخبار عنه؛  

الط   رفض  الم  بعد  الت  م  ض  لب  وتقديم  الرباني  ر  الخطاب  جاء  أهلك(  من  )ليس  غير   عليل  عمل  )إن ه 
( وليس توصيف ا لذات الابن، طلب الإنقاذ لابنه)  ه توصيف للعمل نفسهعبير يبدو أن  وهذا الت    ، صالح(

اجين هي: الهل المؤمنون، والتباع أصناف الن    جاة؛ لن  فالابن المطلوب إنقاذه مخالف لشروط الن  
  هي عمل  غير صالح؛ وذلك لافتقادها العدل؛ -بالطلب-محاولة إنقاذ الابن  المؤمنون، ومن هنا فإن  
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أن   علمنا  للنبي    فإذا  ا  جميع  الناس  أقرب  هو  خص  الش  من  هذا  فإنه  يؤمن،  ولم  يديه  على  وترب ى   ،
  العدل أن يكون آخر من يستحق الإنقاذ من جميع مخالفي الشروط.

ولا    -مهما كانت صفة العمل  -ه عمل ة أن يوصف إنسان بأن  ه لا يستقيم من جهة تخاطبي  إن  
ستأنس به، ولكن العمل أو الفعل هو المنوط بهذا الوصف ركيب نظير في لغة القرآن لي  يوجد لهذا الت  

،  فة فعل يمكن أن يوصف بهذه الص    قد خلا ظاهريًّا من أي    أو الإخبار؛ ولن سياق الآيات الإخباري  
فإنه بات لزم ا البحث في سياق الآيات عن فعل مقدر شريطة وجود قرائن تدعمه، وشريطة استحقاقه  

 لاح والفساد على امتداد القرآن. ه)غير صالح( بناء  على فهمنا لغايات الص  صفة أن  

الس    إن   هذا  في  الخطاب  تقتضي  طبيعة  لحظة    وجودياق  في  الموقف  سياق  فطبيعة  حذف؛ 
  )ضيق المقام(   طويل، وهذه من مبررات الحذف في اللغة وت سمىغرق الابن لا تسمح بمزيد من الت  

ق ال ت  ع ج وز  ع ق يم ﴾ومنه قوله تعالى:    ،(2005)الصعيدي، ا و  ه  ه  ك ت  و ج  (، أي 29  )الذاريات:  ﴿ف ص 
  صيغة إخبار نوح كانت صيغة سؤال وطلب من الله لإنقاذ ابنه، والقرينة   ر أن  د  ونحن بدورنا نق  أنا.

أ ل ن  السياق في قوله تعالى: ﴿ف لا     متابعةعلى هذا في    اللغوي ة (. 46  )هود:  م ا ل ي س  ل ك  به علم﴾  ت س 
ا سأل وتم  نهيه عن هذا السؤال؛ لن مجر   د سؤاله فيه تجاوز للنهي المتقدم بعدم وهنا نلمس أن نوح 

ؤال، ويؤكد ذلك ما المخاطبة في الذين ظلموا، وهذا يقتضي سلف ا تقدير خطاب نوح على هيئة الس  
أ ل ك  ﴿ق ال  ر ب   إ ن  ي أ ع وذ  ب ك  أ ن   جاء في اعتذار نوح لاحق ا ل م ﴾، فخطاب نوح كان  أ س  م ا ل ي س  ل ي ب ه  ع 

 مضمر ا.  )طلبا( متضمن ا سؤالا  

)رب أسألك    ونحن بدورنا نحاول صياغة سؤال نوح المفترض بناء  على الرد، كأن يكون التقدير
إن   المحذوف:  للسؤال  الجواب متضمن ا  أهلي، وأنت وعدتني بنجاتهم(، فكان  ابني لنه من  ه استنقاذ 

لنوح   تأنيب  فيه  الثاني  الجواب  وجاء  كليًّا،  الابن  عن  الحديث  انتهى  وهنا  أهلك،  من  عليه  -ليس 
الجزء من    -السلام فقط، وفي هذا  ابنه  أنه  للشروط بحجة  استنقاذ شخص مخالف  بسبب محاولته 

 ( الهاء)مير في قوله )إن ه عمل( بسبب تتابع ضميري  ة الض  عائدي    التبست  رب ما  ياق وقع الحذف، و الس  
عمل غير   إن هليس من أهلك    إن هالمتصلين اللذين لا يعودان على مرجع واحد، كما نجد في قوله: )

مير الثاني )إن ه(  مير الول )إن ه( يعود على الابن دون أدنى شك، فلو جعلنا عائد الض  فالض    ، صالح(
ة لا تطابق لصالح تأويلات عمومي    ة الخطاب، وستختفي قصدي  رب ما ستقع موانع دلالي ةعلى الابن  

ا على الابن، وثم  ، وهذا في حد  ذاته أكبر مانع سياقي من جعل الض  يالقرآن الخطاب ة مانع مير عائد 
بأن    م  آخر وهو: أن الابن لا يمكن أن يت الذي يستحق هذا  ه عمل غير صالح، وإن  الإخبار عنه  ما 

الس   فعل من وحي  تقدير  لزام ا  أو عمل ما، وهنا يصبح  الفعل  الوصف هو فعل ما  ياق يكون هذا 
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للت   تعر ض  ا  نوح  أن  وبما  صالح(  غير  عمل  )إنه   لصفة  ابنه، مستحق ا  استنقاذ  محاولة  على  أنيب 
ن )استنقاذ( ابنه  واعتذر وطلب الرحمة والمغفرة، فإننا لا نجد غضاضة  في تقدير أن سؤاله المتضم   

( لانتفى أي  هو عمل غير صالح؛ فلو أن ضمير)الهاء( اتصل بكلمة عمل بدلا  من اتصاله بـ )إن 
القصدي   لكن  صالح(،  غير  عمله  التقدير)إن  يصبح  إذ  الخطاب،  في  لبس  أي  وزال  في اعتراض  ة 

للأولى؛ بل لن الجملة    الية تفسير احت مت اتصال الهاء بـ)إن( لكيلا تكون الجملة الت    الخطاب القرآني  
الت  ه عمل( هي جملة استئنافية وهي خبري  )إن    التالية تفيد  العمل الذي تحاوله عمل    )إن    قريع،ة  هذا 

 غير صالح(. 

ا قد تفاجأ من كون ابنه كافر ا، وكأنه لم يتوقع هذا ومن جهة أخرى يدلنا الس     ياق على أن نوح 
﴾، ورب   ٱلكٰ ف ر ين  ت ك ن م ع   ن ا و لا   ٱرك ب م ع  نابع ا من معنى كلمة﴿يٰ ب ن ي   استغراب نوح   )الهل(  ما كان 

الد   له هذاالقائمة على رابطة  عبر ربطه بالإيمان   الهلي ة  مصطلحفدلالة    ،م، وأراد الله أن يصحح 
الد   رابطة  إلى  بقوله:مضاف ا  الآية  اختتمت  لذلك  ل ين  )م،  اه  ال ج  م ن   ت ك ون   أ ن  ظ ك   أ ع  مي ز ،  (إ ن  ي  وقد 

ب نو ة في  الإمام الشعراوي في هذا المقام بين نوعين من أنواع البنو ة بما يخص  النبياء، الول منها  
الن  ب نو  الثاني  المنهج، و  في  يتمك  ة  نسبا  كافرا ، ولم  ابنه  فقد كان  الخطاب ن من هدايته،  سب،  : فجاء 

ال ح  ) إ ن ه  ع م ل  غ ي ر  ص  أ ه ل ك   ل ي س  م ن   إ ن ه   فالنسب هنا عمل وطاعة، فابنك الحق م ن  سار (،  يانوح 
ياق لم يطلعنا على تفاجئه  الس    في حين أن    .(1418)الشعراوي،    على منهجك، وإن  لم يك ن  من دمك

 . منها هيتوقع يعلم ذلك أو  ه كانأن   على يعطينا دليلا   من كفر زوجته ولحاق العذاب بها، وهو ما

ما كانت  م، ولكنها رب  المتقد   باني  مخاطبة نوح في استنقاذ ابنه متجاوزة  للنهي الر   لم تكنومن هنا 
ل م  )عن غير سابق علم من نوح بكفر ابنه   ، لذلك نجد اعتذار ا من نوح يشي بشعور (م ا ل ي س  ل ي ب ه  ع 

به:  المسموح  عن  الخروج  من  بشيء  بقا  س  إذا  إلا  المران  هذان  يكون  ولا  للمغفرة،  وطلب    بالذنب 
م  ن   أ ك ن  ن ي  م  ت ر ح  و  ل ي  ف ر   ت غ  و إ لا   ل م  ۖ  ع  ب ه   ل ي  ل ي س   م ا  أ ل ك   أ س  أ ن   ب ك   أ ع وذ   إ ن  ي  ر ب      ﴿ق ال  

﴾)هود: ر ين  اس  ه عمل( لا تعود على ذات صل )إن  مير المت  ة الض  ح لدينا أن عائدي  (. وهنا يترج  47ال خ 
 هي عنها.ابن نوح؛ بل تعود على مخاطبة نوح رب ه في استنقاذه، وقد سبق له من الله تقديم الن  

 قصدي ة الخطاب المتعل ق بذري ة نوح: -ب

  ي  القرآنتتبع دلالات الخطاب  من خلال    هسيقف هذا المنحى عند إثبات وجود ذرية لنوح أو نفي
الولى،   ذري  بالد رجة  لنوح  كان  هل  السؤال:  لهذا  جواب  عن  بحثا  العرض  وذري  وسيكون  ذكور  ة  ة 
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ا م ن    م ل  ف يه  إناث؟ إذا استبعدنا زوجه وابنه، فمن هم الباقون من أهله المذكورين في قوله تعالى: ﴿اح 
ي ن  اث ن ي ن   ج  و   (؟40)هود: ﴾و أ ه ل ك  ك ل   ز 

)الهل( التي تحتمل الد لالة على    ة نوح بلفظبذري    ةققصدي ة المتعل  ال  ي  القرآنالخطاب  لقد عمم  
ة فقط، وهذه ري  على الذ    وجات فقط، وتحتمل أن تدل  على الز    وجات والذري ة، كما تحتمل أن تدل  الز  
 مصطلح الهل في   قد تنوعت دلالاتة قد تكون ذكور ا أو إناث ا، وقد تكون من الجنسين معا، و ري  الذ  

ياق  غير موضع  القرآن الكريم في  ، فأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هن أزواجه  تبعا لتغي ر الس 
... إ ن م ا ي ر يد  اللَّ   ل ي ذ ه ب  ع ن ك م  ضبصورة وا اء  د  م ن  الن  س  أ ح  ت ن  ك  اء  الن ب ي   ل س  حة في قوله تعالى:﴿ي ا ن س 
س    ال ب ي ت  الر  ج  )الحزاب:  أ ه ل   ير ا﴾  ه  ت ط  ر ك م   ي ط ه   البشرى 33-32و  جاءت  حين  إبراهيم  بيت  وآل   .)

ل ي ك م   ابإسح ب ر ك ات ه  ع  م ت  اللَّ   و  ر  اللَّ   ر ح  ب ين  م ن  أ م  ج  م يد     أ ه ل  ال ب ي ت  ق في قوله تعالى:﴿ق ال وا أ ت ع  إ ن ه  ح 
يد ﴾)هود:   انية زوجه الث    أم ا  )أتعجبين(،بقوله:    حصريًّا  الولى  لزوج إبراهيم  الخطاب موجهف(  73م ج 

ما جاء في قصة امرأة العزيز أيضا  ومثل هذا  )الطبري، د.ت(.    كانت في مكة، وإسحق لم يولد بعدف
سي   خاطبت  أ ر اد   ﴿  دها:حين  م ن  ز آَٰء   ج  م ا  وقد  ق ال ت  سوء ا﴾،  )الهل(    دلالة   كون تب أ هل ك   مصطلح 

  قال تعالى:   -لامعليه الس  -، كما جاء في الخطاب الموجه للوط  فقط  ة من الإناثري  في الذ  ة  محصور 
﴾﴿ف أ سر      (.65)الحجر: ب أ هل ك  ب ق طع م  ن  ٱل يل 

، وأن    نخلص من هذا أن         بعض   الكيد أن    امرأته وابنه ليسا من أهله عقائديًّا، لكن    لنوح أهلا 
راري اللاحقة عند ذكر الذ    يبدأ الإشكالأهله قد نجوا، وإلى هذا الحد لا يوجد إشكال مع الدلة، ولكن  

ة  وهم من ذري    -بهذه الحقائق: أن ه يصف انتساب بني إسرائيل    الخطاب القرآني    يطالعنابعد نوح؛ إذ  
ذري    –إبراهيم   ذري  إلى  لا  نوح  المحمولين مع  الول  ة  القرآن:  في موضعين من  وذلك  نفسه،  نوح  ة 

ذ وا    و آت ي ن ا﴿  منهما في سورة الإسراء إذ يقول تعالى: ر ائ يل  أ لا  ت ت خ  ى ل ب ن ي إ س  ل ن اه  ه د  ع  ى ال ك ت اب  و ج  م وس 
ك يلا   ل ن اذ ر  ي ة  ، م ن  د ون ي و  م  ك ور ا﴾  م ن  ح  ا ش  ان  ع ب د  (، فبنو إسرائيل هنا هم 3-2)الإسراء: م ع  ن وح  إ ن ه  ك 

ذري  ذري   من  كانوا  ولو  لإبراهيم!  امتداد  هم  إسرائيل  بني  أن  مع  نوح،  مع  للمحمولين  لماذا  ة  نوح  ة 
ة المؤمنين المحمولين  ة التي تحتمل أن يكون بنو إسرائيل من ذري  عبيري  يطالعنا القرآن بهذه الصيغة الت  

أبناء   ،( 2004  )القيرواني،  مع نوح؟ ولو قال قائل: إن المحمولين مع نوح هم أبناؤه فقط فهم ذري ة 
أبناء نوح هم ذري   من حملنا مع )إذن لوصفهم بقوله:    ضرورةة لنوح في المحصلة، ولا  نوح، وذري ة 

ا لكن  )ذري    كذلك لو كان المقصود بـ  نوح(، أبناء نوح تحديد  عدم  ا نسبنا للقرآن  ة من حملنا مع نوح( 
قة القرآن   نجزم أن   فينة مع نوح ونجوا، فكيف يمكننا أن  ة مؤمنين آخرين ركبوا الس  ثم   حاشاه؛ لن  - الد 

الذ   أبناء نوح  الن  فينة فقط؟ إن  كور من بين المحمولين على الس  قصد    قيض تمام ا؛ فما دام أن  نا نجد 
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هم من غير أبناء نوح؛ فلو بني إسرائيل هم نسل المحمولين مع نوح فهو يقصد أن    القرآن قد خص  أن  
ة نوح ذري    حقيقة تخص    كانت الحقيقة غير ذلك لنسبهم لنوح مباشرة ، ثم إن  القرآن لم يطلعنا على أي  

الن   يطالهم  أن  لبنائه  فضل  فلا  ابنه،  غرق  أي  سوى  ثم  نوح!  أبوهم  وي تجاهل  أن    سب  يمكن  دقة 
الت   الن  نتوخاها من  بذري  ركيب بحصر  ذرية نوح؟ وانطلاق ا من  سب  نوح وهو يقصد  المحمولين مع  ة 

القصدي   الت  مبدأ  قوله)ذري  ة لا يمكن تجاهل خبايا  في  أنهم عبير  بنتيجة  لنخرج  ة من حملنا مع نوح( 
 عبير جاء بصورة غير مباشرة. أبناء نوح الذكور لكن الت  

ل يل    لقد تعددت الآراء فيما سبق، يقول ، ب د  ل  ا ن س  ل د  ن وح  أ ي ض  ان  ل غ ي ر  و  م : ك  ق ال  ق و  القرطبي: "و 
"  قوله: ل نا م ع  ن وح  م    يقول ابن عاشور: "واعلم أن  و .  (89، ص15، ج1964)القرطبي،    " ذ ر  ي ة  م ن  ح 

حريض ذكير والت  م معاني عظيمة من الت  ة من حمل مع نوح عليه السلا  هم ذري  في اختيار وصفهم بأن  
لن  والت   ذري    عريض؛  من  إسرائيل  السفينة"بني  ركب  ممن  سام  وكان  نوح  بن  سام  عاشور، ة  )ابن 

قائم ا على  رب ما  خريج هنا  . والت  (22، ص14،ج1984 الموروث والروايات، وليس  قائم على ضغط 
ة المحمولين معه، ة نوح، بل من ذري  د أن بني إسرائيل ليسوا من ذري  تؤك   ودلالاته التي  ص  دقائق الن  

ملوا معه، إن كانت ة نوح، ويلجأ إلى نسبتهم إلى الذين ح  هم من ذري  حقيقة أن    لخطابفلماذا يتجاهل ا
بعض  لنقض  مدعاة  كان  المر  هذا  ولعل   معه؟  ناجين  لنوح  أهل  وجود  رغم  صحيحة ؟  تصوراتنا 

ابقة بهذا الخصوص، ومثال ذلك ما نجده عند ابن عاشور فقد نقض استنتاجه  ن لآرائهم الس  المفسيري  
أن يكون بنو إسرائيل من  "عند تفسيره لسورة مريم؛ فهو يتساءل عن جدوى  في موطن آخر    ابقالس  
 .  (23، ص16، ج1984)ابن عاشور، ؟"ة المحمولين مع نوحذري  

ا لم يكن له ذري    دة أن  مة هي الوحيدة في القرآن لخرجنا بنتيجة مؤك  ة المتقد  ولو كانت الدل   ة  نوح 
ا، على الرغم من ركوب نفر من أهله الس   ة  أخرى ة أدل  فينة ونجاتهم معه، لكن ثم  ممتدة من بعده أبد 

نوضحه في المبحث   عارضلولا وجود مخرج يحل الت    -حاشا لله-يمكن لها أن تتعارض مع ما تقدم  
 الآتي.

 صي ةثالثا: تعاضد الأدلة الن  

السفينة.  في  معه  ناجون  أهل  لنوح  كان  إجمالها:  نعيد  استنتاجات،  ثلاثة  تقدم  فيما  لنا  تبين 
وكان مع نوح مؤمنون نجوا معه وتناسلوا. ولم يكن نوح أصلا  ثابت ا في سلسلة ذراري النبياء الذين  

الت   لنوح من ذري  تلوه، كان أغلب النبياء  ة المحمولين معه، وإلى هذا الحد لا توجد مشكلة مع الين 
ة، لولا وجود دليلين آخرين يفيدان دخول سلالة نوح في ذراري النبياء من بعده، فكيف ذلك؟  الدل  
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)ذري   تعالى:  قوله  من  إذن  الغاية  هي  أن  وما  يمكن  التي  الدلة  مع  لنقف  نوح(،  مع  حملنا  من  ة 
يب ون    ،متتعارض مع ما تقد   م  ال م ج  ل ن ع  ان ا ن وح  ف  ل ق د  ن اد  ي ن اه  و أ ه ل ه  م ن   ،  الول منها: قال تعالى: ﴿و  ن ج  و 

يم   ال ع ظ  ب   ال باق ين    ،ال ك ر  ه م   ذ ر  ي ت ه   ل نا  ع  تعالى: ﴿77-75)الصافات:  ﴾و ج  قال  والثاني:  ل ق د  (.  ل ن ا   و  س  أ ر 
ل ن ا ف ي  ع  يم  و ج  ا و إ ب ر اه  م ان وح  ﴾ )الحديد: ذ ر  ي ت ه  ق ون  ث ير  م ن ه م  ف اس  ك  ت د  و   (. 26الن ب و ة  و ال ك ت اب  ف م ن ه م  م ه 

الت   الباقين فقط، وقد تقد  أويل بهذا السؤال: كيف جعل الله ذري  ونبدأ هذا الجزء من  م  ة نوح هم 
ا من ذري  ث    الكلام أن   ذلك وبنو  ة الذين ح ملوا مع نوح، )وعلى أمم ممن معك(؟ وكيفمة باقين أيض 

ا وهم باقون إلى يومنا هذا؟ ومن جهة أخرى كيف نوف ق  إسرائيل ينتمون للمحمولين مع نوح تحديد 
المتقد   الآيات  تعالى:بين  قوله  وبين  ف ي    مة  ل ن ا  ع  و ج  يم   و إ ب ر اه  ا  ن وح  ل ن ا  س  أ ر  ل ق د   م ا﴿و   الن ب و ة ﴾   ذ ر  ي ت ه 

ة نوح وإبراهيم مع ا؟ ونحن نعلم أن بني إسرائيل هم ة في ذري  (، وهنا كيف جعل الله النبو  26  )الحديد:
المحمولين مع نوح، وأن  ذري   إلى نوح؛ فهم جميع ا من ذري    ة  ة  أنبياءهم لا يعودون في أصل نسبهم 

الن    ة إسحق بن إبراهيم؟ إن  واحدة هي ذري   بوات وانفصاله من جهة اشتباك نوح من جهة في ذراري 
صال إبراهيم بوات كات  صلا  بشجرة الن  ه كان له نسل في النبياء، ولو كان نوح مت  أخرى يشير لنا أن  

﴿إ ن  اللَّ      أمل في الآية الآتية:لذلك ينبغي الت    ؛لكان له وصف كغيره على نحو)آل نوح( أو)بني نوح(
ال م ين   ال ع  ل ى  ع  ر ان   م  ع  و آل   إ ب ر اه يم   و آل   ا  ن وح  و  م   آد  ط ف ى  ﴾،  اص  ب ع ض  م ن   ا  ه  ب ع ض  )آل    ذ ر  ي ة  

، وليس آل نوح، أما آل إبراهيم وآل عمران  (آدم ونوحـ)كان ل  فالاصطفاء الفردي    (،34-33عمران:
  فالاصطفاء للآل ككل، وهذا علامة على امتداد نسل النبوة، أما نوح فالاصطفاء له وحده، وهذا يدل  

هنا    أن   ونستدل   نبي.  المباشرة  سلالته  من  له  تفسيره  بري  الط  برأي  ليس  )الذري  في  ة(  لدلالة 
معنى   الرجال    (الذرية)بقوله:"والمعروف من  قبل  إليه من  نسبت  أعقاب من  أنها  العرب:  كلام  في 

ل ن ا  م ن     ذ ر  ي ة  والنساء، كما قال جل ثناؤه: )  م  (م ع   ح  م ن     وكما قال: ،ن وح  ل ي م ان  و أ ي وب    ذ ر  ي ت ه  )و  س  د  و  او  د 
) ى و إ ل ي اس  يس  ي ى و ع  ي ح  ز ك ر ي ا و  ( ثم قال بعد: )و  ف  ي وس  [، فجعل من كان من قبل 85،  84]النعام:    و 

             (.  166، ص15)الطبري، د.ت، ج  ة إبراهيم"ساء من ذري  جال والن  الر  

مرة لقوم نوح، ومنها  (  11)مرة ، منها  (  29نجده قد ورد )  اسم نوح في القرآن  وفي تتبعنا لورود
والباقية   )امرأة نوح(  إبراهيم  ،  لنوح  (17) مرة واحدة  )آل نوح( على غرار  القرآن مصطلح  يذكر  ولم 

﴾)النساء:    مثلا  كما نص   يم  ال ك ت اب  ين  أ ن ع م  اللَّ      .(54القرآن على ذلك:﴿ف ق د  آت ي ن ا آل  إ ب ر اه  ﴿أول ئ ك  ال ذ 
ر ائ   و إ س  إ ب ر اه يم   ذ ر  ي ة   م ن   و  ن وح   م ع   ل ن ا  م  ح  م م ن   و  م   آد  ذ ر  ي ة   م ن   الن ب ي  ين   م ن   م   ل ي ه  ي ن ا﴾ ع  ه د  م م ن   و   يل  

لاثة )سام وحام ويافث(، فلو زعم في وجود أبناء نوح الث    (. والآية الخيرة كافية لدحض أي  58)مريم:
البشري   منهم  كانت  انحدرت  تحدث-ة  ج1992الق ن وجي،  )  الروايات  تكما    فلماذا (  185ص  ،6م، 
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اريخية خلاف ا للقرآن؟  ة بعد آدم كما تزعم المراجع الت  يتجاهلهم القرآن؟ وهل كان نوح أب ا ثاني ا للبشري  
 على تغييبهم؟  ي  القرآنالخطاب   لماذا يصر  

(  ليل الول: )وكيف نوف ق بين هذه الت ساؤلات وبين قوله تعالى في الد   ل نا ذ ر  ي ت ه  ه م  ال باق ين  ع  و ج 
المقصود    اقين؟ فقصدي ة الخطاب التي تتوارد إلى الذهن فور سماع كلمة )الباقين( أن  فما معنى الب  

بها: الذين ك تب لهم البقاء حصري ا، وهذا يتعارض مع نجاة الذين ح ملوا مع نوح من غير أهله، جاء 
ل نا  )  :" وفي تفسير الزحيلي   ع  أي وجعلنا ذريته وحدهم دون غيرهم هم الباقين على (  ال باق ين  ه م   ذ ر  ي ت ه   ج 

الحياة، وأهلكنا من كفر بدعائه، ولم نبق   باقية، ومن كان معه في الس    قيد  المؤمنين منهم  فينة من 
وذريته أولاده  إلا  يبق  ولم  قيل،  كما  الحصر".  .ماتوا  تفيد  ج1991الزحيلي،  )  والآية  ، 23م، 

نوع  (،106ص أن ه  إلى  بعضهم  ذهب  حين  المجاز  في  سعدة،  من  مانع ا (1994)أبو  نجد  وهنا   .
ت   هم، وكما ب لهم البقاء حصريًّا من بين أبناء آدم كل  سياقيًّا يمنع حمل كلمة )الباقين( على الذين ك 

ا والن  سيأتي في الفصل الت   وفان؛ بل هم  بعد الط  دون  اجين معه ليسوا حصريًّا هم الموجو الي فإن نوح 
ة نوح كانوا الباقين من بين قومه  ذري    وفان، حيث سيتجلى بوضوح أن  الموجودون من قومهم بعد الط  

ق ين وليس بالض    :"رورة من بين جميع البشر. وقد ذهب محمد رشيد رضا هذا المذهب إذ قال الم غر 
ل ه  ف ي ن وح    م     -أ م ا ق و  لا  ل ي ه  الس  ل ن ا    -ع  ع  ي ت ه  و أ ه ل ه : و ج  ر  ت ن ج  ك  د  ذ  م  ه م   ذ ر  ي ت ه   ب ع  ر  ف يه  ال ب اق ين  ف ال ح ص 

" ه  م  اف يًّا، أ ي  ال ب اق ين  د ون  غ ي ر ه م  م ن  ق و  هذا من    (، 88، ص12،ج1990)رضا،    ي ج وز  أ ن  ي ك ون  إ ض 
الت   ثانية لا يوجد مخرج من  أن  جهة ومن جهة  في  بقيت حصريًّا دون  ذري    عارض  التي  ة نوح هي 

وأن   وأن    غيرهم،  بقوا،  ا  أيض  نوح  مع  ذري    المحمولين  هم  إسرائيل  وأن  بني  نوح!  مع  المحمولين    ة 
أن   ينبغي  وهنا  أهله،  غير  من  معه  والمؤمنون  أهله،  هما:  فئتين  إلى  ينقسمون  نوح  مع  المحمولين 
يكون لكلمة )الباقين( دلالة ثانوية تغاير دلالة الذين ك تب لهم البقاء حصريًّا، ونحن بدورنا نميل إلى 
توجيه معناها إلى: الذين ك تب لهم البقاء حصريًّا في سلالة النبوات، وليس سلالة البشر جميع ا؛ لن 

ق ين   الب    -كما سيأتي-الم غر  إلى استفاضة؛ ليسوا كل  شر؛ بل هم قوم نوح حصريًّا، وهذا لا يحتاج 
ذ ب ون  ر ب      ق ال  ويكفي فيه هذه الآية: قال تعالى:﴿ م ي ك  . فإن شكوى نوح من  (117)الشعراء:  ﴾إ ن  ق و 

ق ن ا  ر  قومه لا من البشر جميع ا، ودعاؤه بالفتح بينه وبين قومه فقط، وليس البشر جميع ا، وقوله )ث م  أ غ 
( من قوم نوح لا من البشر جميع ا، وستأتي مناقشة ذلك. د  ال ب اق ين    ب ع 

إلا في حالة واحدة    عبير القرآني  ة لا يمكن الجمع فيما بينها دون إغفال لدقائق الت  هذه الدل    إن  
القادر على حملها جميع ا ألا هو: معرفة أجناس ذري   الن  واحتمال تأويلي واحد هو  فإذا  ة نوح  اجية؛ 

ص، فهل كان لنوح عارض مهما تغافلنا عن دقائق الن  اجون من أهله ذكور ا لن نعدم وجود الت  كان الن  
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ة ناجية  أن ه كان له ذري    -وفق ا لتقديرنا-؟ الجواب  تطالعنا المروي ات الت اريخي ةذرية ذكور ناجون كما  
من البنات فقط، بمعنى لم يكن نوح أب ا أوليًّا لسلسلة ذراري النبوات من جهة أبنائه الذكور، بل من  

ة التي ن سبت لآبائها المحمولين معه وليس لوالد  في ذلك فرع ا لا أصلا في الذري    جهة بناته، فكان
هي التي ك تب لها البقاء والاستمرار   -التي يمثل نوح جدها لمهاتها-اشئة  ة الن  أمهاتها، فتكون الذري  

ة  عارض، أو عدم قصدي  أويل هو الوحيد القادر على دفع شبهة الت  ، وهذا الت  بوات من بعدهفي نسل الن  
حاشاه، وفي هذه الحالة  –ناقض في كتاب الله  عارض والت  ، حتى لا نقع فيما ي شبه الت  الخطاب القرآني  

إلى نوح من   للذين ح ملوا مع نوح وهو أصل في الانتماء، كما ينتمون  يصبح بنو إسرائيل منتمين 
، ومن ذري  جهة بناته وهو فرع في الانتماء، ويكون إبراهيم من ذري   ة نوح ة المحمولين مع نوح أصلا 

ة  ة جميعها متعاضدة  لا متعارضة ، ولا نحتاج إلى تحميل قوله )ذري  فرع ا من جهة بناته، وتصبح الدل  
أن   نفترض  أو  المحمولين  المؤمنين  أبناءه، ونتناسى  المحمولين جميع ا كانوا  أن   هم من حملنا( دلالة 

 بوة( سهلا  دون ملابسات.تهما الن  ماتوا بعد هبوط السفينة، ويصبح فهم هذه الآية )وجعلنا في ذري  

اجية التي دخلت في ذراري النبياء من ة نوح الن  ذري    فالرأي الذي ترجحه هذه المقاربة هو أن  
 :تي ةبعده هي من جهة بناته حصريًّا وذلك للأسباب الآ

اجين مع ة هم من المؤمنين الن  تتواءم مع كون آباء الذري    ة من حملنا مع نوح(صيغة )ذري    أن    :أولا 
 . نوح

تهما النبوة( يتواءم مع كون نوح له فرع ته هم الباقين( )وجعلنا في ذري  صيغة )وجعلنا ذري    ثاني ا: أن   
الن   ذراري  الت  في  ينتفي  وهنا  بناته،  جهة  من  الفرع  وهذا  تم  بوات  وقد  هذا    عارض،  إلى  اللجوء 

الحس  الت   للشبهة عن كتاب الله، وإيمان ا بدقائقه  ا  الت  أويل دفع  اريخ  اسة، وانطلاق ا من عدم جعل 
ا لدقائق الس    ياق.موجه 

يم    ومن الدلة القرآني ة التي ترج ح ما ذهبنا إليه ما جاء قوله تعالى: ت ن ا آت ي ن اه ا إ ب ر اه  ت ل ك  ح ج  ﴿و 
ل يم ) ع  ك يم   ح  ب ك   ر  إ ن   اء   ن ش  م ن   ات   ر ج  د  ف ع   ن ر  م ه   ق و  ل ى  ي ن ا   (83ع  ه د  ك لاًّ  ق وب   ي ع  و  اق   ح  إ س  ل ه   و ه ب ن ا  و 

ذٰ ل ك   ك  و  ون    و ه ار  ىٰ  م وس  و  ف   ي وس  و  و أ ي وب   ل ي م ان   س  و  ود   او  د  ذ ر  ي ت ه   م ن  و  ق ب ل   م ن  ي ن ا  ه د  ا  ن وح  ز ي  و  ن ج   
( ن ين  س  )84ال م ح  ين  ال ح  الص  م  ن   ك لٌّ  و إ ل ي اس   ىٰ  يس  و ع  ي ىٰ  ي ح  و  ز ك ر ي ا  و  ي ون س  85(  و  ع   و ال ي س  يل   م اع  و إ س   )

( ال م ين  ال ع  ل ى  ع  ل ن ا  ف ض  ك لاًّ  و  ل وط ا   إ ل ىٰ 86و  ي ن اه م   و ه د  ت ب ي ن اه م   و اج  م   و ان ه  و إ خ  م   ذ ر  ي ات ه  و  م   آب ائ ه  م ن   و   )
ت ق يم   ر اط  م س  ان وا  87)  ص  ب ط  ع ن ه م م ا ك  ر ك وا ل ح  ل و  أ ش  ه  ۚ و  ب اد  اء  م ن  ع  د ي ب ه  م ن ي ش  ( ذٰ ل ك  ه د ى اللَّ   ي ه 

( م ل ون  ل ن ا88ي ع  ك  ء  ف ق د  و  ا هٰ ؤ لا  ف ر  ب ه  م  و الن ب و ة  ۚ ف إ ن ي ك  ين  آت ي ن اه م  ال ك ت اب  و ال ح ك  وا    ( أ ولٰ ئ ك  ال ذ  م ا ل ي س  ا ق و  ب ه 
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( اف ر ين  ا ب ك  ر ا ۖ إ ن  ه و  إ لا  ذ  89ب ه  ل ي ه  أ ج  أ ل ك م  ع  ه  ۗ ق ل لا  أ س  ت د  اق  اه م   ين  ه د ى اللَّ   ۖ ف ب ه د  ال ذ  أ ولٰ ئ ك   ر ىٰ (  ك 
ال م ين  ﴾  (. 90-83)النعام:  ل ل ع 

ا لوجدها جي  نافهذه الآيات لو تأمل فيها استفسارات كثيرة  ناتجة  عن ترتيب النبياء ترتيب ا غير    ناد 
ته(، وناتجة  عن البدء بإبراهيم ثم ذكر نوح بعده، مير في كلمة )ذري  ة الض  ، وناتجة  عن مرجعي  تاريخي  

ا من إبراهيم، فهل من العبث   -ثم تأرجح نسبة النبياء المذكورين لنوح ولإبراهيم، فنوح أسبق عهد 
ا هو الت    أن يتم    -حاشا لله راتنا؟ وبما أن نوح  غافل عن أسبقية نوح؟ أم أن القرآن يريد أن يصحح تصو 

رتيب الذي ة أخرى مرادة من هذا الت  زمنيًّا أن يبدأ به لولا وجود عل    م زمنيًّا فقد كان من المنطقي  المتقد   
ذكر نوح في الآية كما لو كان    الإصرار على البدء بإبراهيم جعلنا نشعر أن    كثرت حوله الآراء، إن  

الس    -حاشا لله – يقع في مقدمة  فنوح  الن  ثانويًّا؛ وإلا  إبراهيم لسلة  تقديم  فهل كان  النبياء،  ورانية من 
 شريف، أم من باب الكثر تفرع ا في شجرة النبياء؟ عليه من باب الت  

القصدي   بمبدأ  فإنفأخذا  القرآن  أي    استعمال  ة  في  يكون   الكريم  حرف  أن  يمكن    استعمالا  لا 
م ذكر إبراهيم؛ لن  ته( يعودون لنوح من جهة بناته، وقد تقد  ؛ فجميع المشمولين في كلمة )ذري  ثياعب

المذكورين   جميعهم-أغلب  ذري    -لا  في  فهم يعودن  لنوح؛  عودتهم  من  أقرب  بدرجة  لإبراهيم  تهم 
 إشكالي ة بب في  ينتسبون لإبراهيم من جهة أبنائه، بينما هم يتصلون بنوح من جهة بناته، وهذا هو الس  

ح لدينا أن   ة،  ة إشاري  ته(، فهي كلمة ذات قو  كلمة )ذري    في   ميرالض   رتيب للأسماء مراد  هذا الت  مما يرج 
فالض  بقصدي   تامة،  المت  ة  )ذري  مير  بكلمة  يقول إن  صل  أحدهما  لغويان:  تنازعه توجيهان  مير الض    ة( 

مير يعود على إبراهيم؛ لن  الض    ياق نوح، والآخر يقول: إن  يعود على أقرب مذكور وهو في هذا الس  
ا، يقول القرطبي:  الس   ، ق ال ه   "ياق يتحدث عنه تحديد  : م ن  ذ ر  ي ة  ن وح  ق يل  م ن  ذ ر  ي ت ه ( أ ي  ذ ر  ي ة  إ ب ر اه يم ، و  )و 

ي ة  و غ ي ر ه م ا، ي ر ي   و اب ن  ع ط  ال ق ش  ر ين  ك  د  م ن  ال م ف س   ت ار ه  الط ب ر ي  و غ ي ر  و اح  ،   ال ف ر اء  و اخ  اج  ل  ق ال ه  الز ج  و ال  و 
ان  ل وط   ك  ان ا م ن  ذ ر  ي ة  إ ب ر اه يم . و  م ا ك  ل وط  و  ه  الذ ر  ي ة  ي ون س  و  ت ر ض  ب أ ن ه  ع د  م ن  ه ذ  :  و اع  ق يل  يه . و   اب ن  أ خ 

اف ون  إ ل ى ذ ر  ي ة  إ ب ر اه يم ، و إ ن  ك   يع ا م ض  م  ء  ال  ن ب ي اء  ج  : ه ؤ لا  ب اس  ق ال  اب ن  ع  ت ه . و  م  م ن  ل م   اب ن  أ خ  ان  ف يه 
إ ب ر اه يم " أ خ ي  اب ن   ل وط ا  ل  ن   أ م  ،  و لا   أ ب   ة   ه  ج  م ن   ت ه   ه  ج  م ن   ة   د  و لا  ه   ق  ج1964)القرطبي،  ت ل ح   ،7 ، 

ة  الهاء في )ذريته( تعود على نوح، والمذكورون بعده من النبياء ذري    . ويرى العكبري أن:"(31ص
من جملتهم لوط ا   وقيل تعود على إبراهيم وهذا ضعيف؛ لن    .ءته هؤلاوهدينا من ذري    :قديرنوح، والت  

 . (515، ص1)العكبري، دت، جة إبراهيم"وليس من ذري  
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م من  ه عن إبراهيم، ثم حديثنا المتقد  ياق كل  الس    ة خاصة  بنوح فهو: أن  ا المانع من جعل الذري  أم  
غالبية النبياء المذكورين في الآية نعلم انتسابهم لإبراهيم   ة ذكور ناجون، وأن  نوحا ليس له ذري    أن  

أي   لدينا  وليس  الجزم،  وجه  إن    على  لنوح،  منهم  أي  نسبة  في  جميع ا   إشارة  المذكورين  النبياء 
ة  انتساب ا لا يعطيهم أحقية انتساب الذري   -بما فيهم لوط ويونس وعيسى–ينتسبون لنوح من جهة بناته 

لن   يعد    لبيها؛  وأمهاتهم  مختلفون،  الن  آباءهم  في  من  ن  المذكورين  غالبية  أن  كما  نوح،  إلى  سب 
ة لبيها باستثناء لوط وعيسى على وجه القطع، وربما يونس النبياء ينتسبون لإبراهيم انتساب الذري  

كر على نوح بسبب أهليته في انتساب المذكورين بعده م إبراهيم في الذ  ، ومن هنا تقد  ن  على وجه الظ  
ا للنبيين مير في كلمة )ذري  إليه، وتأخ ر ذكر نوح، ومن جهة أخرى: هذا ما جعل الض   ته( يبدو صالح 

ياق صالح لإبراهيم، وهو من جهة مع ا وهو كذلك، فهو من جهة اللغة صالح لنوح، وهو من جهة الس  
الد   الت  الحقائق  ببعض  إلا  إبراهيم  على  كليًّا  ينطبق  لا  )الت  قيقة  حقائق جاوزات  جهة  من  وهو  غليب( 

لآبائهم( )ادعوهم  الله  افترضها  التي  وهنا   الانتساب  أصل،  لا  فرع  جهة  من  إلا  لنوح  ينتسبون  لا 
ف ي   ل ن ا  ع  و إ ب ر اه يم  و ج  ا  ن وح  ل ن ا  س  أ ر  ل ق د   الآية: ﴿و  م انستذكر هذه  ﴾  ذ ر  ي ت ه  و ال ك ت اب  (، 26  )الحديد:  الن ب و ة  

ة المحمولين  إبراهيم هو من ذري    الية لهما، وإذا علمنا أن  بوات الت  ة الن  فهي تفيد اشتراكهما معا في ذري  
راري من النبياء عند نوح وإبراهيم ة نوح سيزيد استغرابنا فكيف ستلتقي هذه الذ  مع نوح وليس من ذري  

ا يقع في سلسلة أسلاف إبراهيم ولوط   لا مخرج لهذا سوى أن    مع ا؟ وإبراهيم ليس من صلب نوح؟ نوح 
ة نوح ذري   ياق أن  من جهة بناته لا أبنائه، وهنا التقى طرفا المعادلة تمام ا عندما نستنتج من دقائق الس  

أتباعه المؤمنون، ولو كان إبراهيم من صلب نوح لكان في الآية زيادة؛   الباقية كانت بنات  تزوجهن  
  رورة أن  ه جعل في ذريته النبوة، وهذا يقتضي بالض  ذلك أنه يكفينا أن تخبرنا الآية عن نوح فقط وأن  

  ن فيها، فلماذا أشرك إبراهيم فقط مع نوح؟ لماذا لم يشرك معهما يعقوب؟ الجواب؛ لن  تضم  إبراهيم م  
ة نوح ومن هنا وجب ا إبراهيم فليس متضمن ا كليًّا في ذري  ة إبراهيم، أم  ن كليًّا في ذري  تضم  يعقوب م  

 تخصيصه.  

 وفان  ط  ال قصدي ةالفصل الثاني: 

ا سابقة كقوم ثمود، وعاد  ماقو أؤال الآتي: لماذا عاقب الله  نبتدئ هذا المدخل من المقاربة بالس  
نا لا نجد غضاضة  في الجواب بناء  على سنن الله التي لا تتبدل، وسنة الله أن ه لا إن  ولوط وغيرهم؟  

، قال تعالى: ولا  يعذ ب حتى يبعث رسولا  ت ىٰ ن ب ع ث  ر س  ب ين  ح  ذ   ن ا م ع  م ا ك  (. وانطلاق ا 15)الإسراء:  ﴾﴿و 
راتنا حول    إيماننا بسن ة الله في الكون من   القائل إن   ينبغي مراجعة تصو  عم  الكرة   قد وفان  الط  الرأي 

ؤال الآتي: هل كان  فينة. وهنا نطرح الس  ة بكاملها وأفنى كل الحياء سوى من كان على الس  الرضي  
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ه  ها في زمنه؛ لن  ة كل  ؟ وهل غرقت الكرة الرضي  وأبا للبشري ة من بعد آدم   هاة كل  نوح نبيًّا للكرة الرضي  
رات مستوحيبدو أن  الخذ بليل على هذا؟  هم وما هو الد  كان رسولا  لهل الرض كل   من    ىهذه التصو 

الكتاب الن  ،  تراث أهل  أن  وقد تعامل معها  لا رب ما  ة خطابه  القرآن بقصدي    ها مسلمات، لكن  اس على 
 يدعم هذا.  

ة الأولًا: قصدي ة   غرق في القص 

الت   وعدم  القرآني  الخطاب  في  القصدي ة  بمبدأ  جعل  أخذ ا  عدم  ينبغي  سياقاته  دقائق  في  هاون 
ر فإننا سنقتفي أثر الر   وايات والآراء ذات حاكمية فوق ظاهر الن ص القرآني، وانطلاق ا من هذا التصو 

القرآن وعقاب الط   التالي: هل كان نوح  نبوة نوح في  السؤال  المدخل  لذلك سنتتبع في هذا   –وفان، 
أهل الرض؟ وهذا الرأي   نبيًّا في قومه فقط؟ أم أنه كان طو اف ا في الرض ونبيًّا لكل    -بعمره المديد

، ويلحق بهذا سؤال آخر وهو: هل كفر (188، ص1436العثيمين،  )  فاسيرما ذهبت إليه بعض الت  
أهل الرض  تم عقاب  فقط؟ وهل  قومه  المر مقتصر ا على  أم كان  أهل الرض برسالة نوح؟  كل 

ا بقوم نوح؟  كل هم؟ أم كان العقاب خاصًّ

ل ن ا    تعالى:قوله    غير موضع في القرآن منها:الجواب على هذه السئلة يكمن في    إن   س  ل ق د  أ ر  ﴿و 
ق   إ ل ى  ا  م ه  ن وح  م    و  ف يه  ل ب ث   ين  ع ام ا    ف  س  م  إ لا  خ  ن ة   ذ ه م   أ ل ف  س  ﴾ف أ خ  )العنكبوت:   الط وف ان  و ه م  ظ ال م ون 

سنة( كل ها فيهم وهو يدعوهم 950فنوح مرسل إلى قومه فقط وحصريًّا، وقد لبث مدته الولى )  (14
حصر ا فقط، وقد كذ به قومه فقط، ولحق العذاب بقومه فقط وليس البشر جميع ا، وكذا نجد في قوله  

ر ب    ق﴿  تعالى: م يق ال   ق و  ذ ب ون    إ ن   ﴾،  ك  م ن ين  ال م ؤ  م ن   م ع ي   م ن   و  ن ي  ن ج   و  ا  ف ت ح  ب ي ن ه م   و  ب ي ن ي  ت ح    ف اف 
﴿ق ال     بصريح الخطاب على لسانه في قوله تعالى:  (. فنوح لم يدع  سوى قومه 118-117الشعراء:)

ار ا﴾ )نوح: ن ه  ل ي لا  و  م ي  ت  ق و  ع و  إ ن  ي د  لا ينبغي معاقبة القوام    -ووفق ا لسنن الله-(، ومن هنا  5ر ب   
ا ﴿  وهو في الصل لم يتم إرساله إلا لقومه حصريًّا، قال تعالى:  ،بجريرة قومه  الآخرين ل ن ا ن وح  س  إ ن ا أ ر 

م ك  م ن  ق ب ل  أ ن  ي أ ت ي ه م  ع ذ اب  أ ل يم ﴾ ر  ق و  م ه  أ ن  أ ن ذ   .(1)نوح: إ ل ى ق و 

بالط   العذاب  خصوصية  فإن  م  تقد  ما  على  تبع ا وبناء   غيرهم  دون  فقط  نوح  لقوم  كانت  وفان 
ق اق ي   :لقرآنية التي أك دت هذا الرأي في غير موضع منها قوله تعالىللآيات ا ر م ن ك م  ش  م  لا  ي ج  ي ا ق و  ﴿و 

ال ح ﴾)هود: م  ص  م  ه ود  أ و  ق و  م  ن وح  أ و  ق و  اب  ق و  يب ك م  م ث ل  م ا أ ص  (. فالطوفان أصاب قوم نوح 89أ ن  ي ص 
ئ ف    وليس كل القوام، وكذلك نجد في قوله تعالى: لا  ل ن اه م  خ  ع  ل ك  و ج  م ن  م ع ه  ف ي ال ف  ي ن اه  و  ﴿ف ك ذ ب وه  ف ن ج 

ذ ب وا ب آي ات ن ا﴾   ين  ك  ن ا ال ذ  ق  ر  لبث في   انوح  (. فالإغراق كان للمكذبين برسالته، وبما أن  64)العراف:  و أ غ 
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ة،  بوه، لذا يلزم أن تغرق عموم الكرة الرضي  عموم البشر كذ   القرآن لم يخبرنا أن   فإن   سنة، 950قومه 
لام، وما وفان، ولا عموم رسالة نوح عليه الس  "فاالقرآن الكريم لم يرد فيه نص  قاطع على عموم الط  

اليقين. والمطلوب في تقرير مثل   ورد من الحاديث، على فرض صحة سنده، فهو آحاد لا يوجب 
ا المؤرخ، ومريد الاطلاع، فله  ين وأم  إذا عد  اعتقادها من عقائد الد  "ن،  هذه الحقائق هو اليقين لا الظ  

اوي أو المؤرخ، أو صاحب الرأي. وما يذكره المؤرخون  ما ترجحه عنده ثقته بالر    ن  أن يحصل من الظ  
واية، أو عدم الثقة بها، ولا يتخذ دليلا قطعيا قة بالر  رون في هذه المسألة لا يخرج عن حد الث  والمفس  

 (. 104، ص6، ج1418)القاسمي ، على معتقد ديني"

ت أي   قوم نوح   ينبغي افتراض أن    -ة الخطاب القرآني  احتمال من احتمالات قصدي    وحتى لا نفو 
اختصاصهم بالعذاب يفيد عموم   قد يكونون الوحيدين على الكرة الرضية ولا يوجد سواهم، لذا فإن  

أن   الموجودين وقتذاك، ونحن بدورنا نستبعد هذا الافتراض من باب  فكرة وجود قوم تقتضي   البشر 
التعريف والت    سلف ا وجود قوم آخرين، )قوم نوح( تقتضيان سلف ا وجود   لازمي ة عبر الإضافةفقصديتا 

أقوام آخرين، وقد تطل ب تمييز نوعهم وتعريفهم، لذا ينبغي تدقيق النظر في قوله تعالى على لسان  
ار ا)نوح: ن ه  ل ي لا  و  م ي  ت  ق و  ع و  إ ن  ي د  الت  فالد    ،(ق ال  ر ب    لـ)قومي( لالة  تستوجب   داولي ة لإضافة الضمير 

 سلف ا وجود أقوام آخرين. 

ا دعا على أهل الرض كل    المتداول أن  التراثي  المألوف    إن   وهذا الرأي يبدو أن ه  هم بالفناء،  نوح 
ي ار ا﴾ب  استدل    ل ى ال  ر ض  م ن  ال ك اف ر ين  د  ق ال  ن وح  ر ب   لا  ت ذ ر  ع  لذا لا بد    (،26)نوح:  قوله تعالى: ﴿و 

)الرض(،   للفظة  الت داولي ة  الد لالة  على  ال توق ف  لفظة  فهل  من  أنالرض  استعمال  رورة  فيد ي   بالض 
ة فما الذي أخبر نوح بأن  عموم الكرة الرضية؟ أم أرض قومه فقط؟ وإن كان عموم الكرة الرضي  

وهو كفارا؟  هم لن يلدوا إلا فاجر ا  وأن    هم كافرون، الذين يسكنون أقاصي الرض في القارات البعيدة أن  
الط   مدته  كامل  لبث  )فيها(؟قد  يقل:  ولم  فيهم(  )فلبث  فقط  قومه  في  في    ويلة  الرض  كلمة  وهل 

القرآني   الرضي    الخطاب  الكرة  عموم  تفيد  أن  دائم ا  أم  والد  ة؟  القرية  تفيد  قد  وقشرة ها  والمنطقة  ولة 
الس   بحسب  الرضية  والكرة  الخارجية  رضا:"الرض  رشيد  يقول  ال م ر اد     ياق؟  أ ن   ف ي  ا  ن صًّ ل ي س   ف 

ب ار ه م  أ ن   ف ي أ خ  م  ال  ن ب ي اء  و ال  ق و ام  و  لا  وف  ف ي ك  ر  ا، ف إ ن  ال م ع  ل ه  ه  ال ك ر ة  ك  ي ر اد  ب ال  ر ض  ه ذ  ك ر  ال  ر ض  و   ت ذ 
ل ه    ق و  ك   ، ط ن ه م  و  و  ه م   أ ر ض  ا  ال ى    -ب ه  ل ك م ا   -ت ع  ت ك ون   و   : ون  و ه ار  ى  ل م وس  ن   ف ر ع و  ط اب   خ  ع ن   اي ة   ك  ح 

" ون ك  م ن     تعالى:  ومنه قوله.  (88، ص12م، ج1990)رضا،  ال ك ب ر ي اء  ف ي ال  ر ض  ت ف ز  اد وا ل ي س  ﴿و إ ن  ك 
ا﴾ ر ج وك  م ن ه  ة(، والإخراج منها ليس سول )مك  (. فالرض هنا هي قرية الر  76الإسراء:)  ال  ر ض  ل ي خ 

الجدلي   هذه  من  وانتهاء   آخر،  كوكب  الد  إلى  هذا  نسوق  الرض، ة  كلمة  دلالة  تنو ع  على  قال    ليل 
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ع ف ين    ت ض  م س  ن ا  ك  ا﴾ف  تعالى:﴿ق ال وا   ف يه  وا   ر  اج  ف ت ه  ع ة   س  وٰ  ٱللَّ    أ ر ض   ت ك ن   أ ل م   ٱل  ر ض  ۚق ال وَٰٓا    ى 
 (.  97ساء:)الن  

تتبع دقائق خطابها في يجب  أينما وردت؛ بل    دائما  لفظة )الرض( لا تفيد العموم  لذلك فإن  
كلمة الرض ليست إلا أرض قومه؛   ياق الخاص بها، وبالعودة إلى دعاء نوح )رب  لا تذر( فإن  الس  

ل ن ا﴾ دٰ  ث ر ت  ج  ل ت ن ا ف أ ك  د  ا لم يغادرهم )فلبث فيهم(، وظل يجادلهم طوال مدته ﴿ق ال وا  يٰ ن وح  ق د  جٰ   لن نوح 
ه عايش أجيالا  تلو أجيال منهم وكانوا على لن    حتى يئس من صلاحهم وصلاح ذراريهم؛  (32)هود:

م،  1965)العاني،    هاعلى الرض كل    وفان عم  الط    ة أن  طبيعة واحدة كما أن ه لم يثبت بصورة قطعي  
 (.        451، ص،3ج

فينة وهو لو كانت أرض قومه فقط ما هي حاجته للس    :ويتبادر هنا جملة من الاستفسارات منها
وفان، كحال سائر النبياء بعده )هود،  قبل حدوث الط    يستطيع أن ينجو هو وأتباعه بالعبور البري  

إن  -ها فما ذنب القوام الآخرين ة هي التي غرقت كل  ولو كانت الكرة الرضي   صالح، لوط، شعيب..(
في أقاصي الرض لتنال منهم دعوة نوح ولا تبلغهم رسالته وإنذاره؟ ولو كان مجتمع قوم نوح   -وجدوا

كتاب العهد    هم الوحيدين على سطح الرض فما هي الحاجة لإغراق الكوكب كل ه؟ تجدر الإشارة أن  
)ي نظر: العهد القديم، سفر   ها وذكر أسبابا ننزه الله عنهاالقديم قد تحدث عن سبب إغراق الرض كل  

 (. 8-5التكوين، الإصحاح:

أرض قوم نوح كانت شاسعة  بالقدر الذي ستكون فيه نجاته صعبة  على    في البداية نفترض أن  
أرض قومه جبلية )سآوي إلى جبل( إذ يتعذر اجتيازها بسهولة،    ضارب في الق دم، كما أن    رجل مسن  

انية  لدينا سنة رب    وهذا بدوره يوفر فرصة  للماء أن يتجمع بين الجبال ويعلو بسرعة كبيرة، ولا ننس أن  
ها بجريرة قوم نوح مخالف افتراض إغراق الرض كل    هي عدم الخذ بالعذاب دون إرسال الرسل، إن  

لسنن الله في الرض، إلا من وجهتين: الولى: عدم وجود أقوام أخرى غيرهم على الرض فيكونون  
البشري  أو   تغرق  قد  هنا  ومن  بشري،  لمجتمع  نواة  كل  ل  ولا ة  معه،  آمن  ومن  نوح  سوى  يتبقى  ولا  ها 

ة بشرط أن يكون قومه منتشرين على كامل رقعة الكرة الرضية، وهذا  ي شترط أن تغرق الكرة الرضي  
ا. والثانية هي غرق قوم نوح فقط في أرضهم الشاسعة وبقاء المم الخرى البعيدة، قال   مستبعد جد 

م ن     تعالى: ن اه   ر  ن ص  م  ﴿و  )النبياء:   ال ق و   ﴾ ين  م ع  أ ج  ن اه م   ق  ر  ف أ غ  ء   و  م  س  ق و  ان وا  ك  إ ن ه م   ب آي ات ن ا  ذ ب وا  ك  ين   ال ذ 
وقال  77 القوام،  باقي  وليس  فقط  قومه  مكذبو  غرق  وقد  فقط،  قومه  على  كانت  لنوح  فالنصرة   ،)

ن اه م    تعالى: ق  ر  ل  أ غ  ذ ب وا الر س  م  ن وح  ل م ا ك  ق و  ل ن اه م  ل لن اس    ﴿و  ع  فكيف كان قوم نوح   (37)الفرقان:  آي ة ﴾   و ج 
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في   كان  ممن  أحد  يعقب  المراغي:"ولم  يقول  غرقوا؟  قد  كل هم  الناس  كان  إذا  زمنه  في  للناس  آية  
سام وحام ويافث...وهذا هو المشهور على ألسنة المؤرخين،   السفينة عقب ا باقي ا سوى أبنائه الثلاثة:

نة نص  قاطع على شيء من هذا، كما أن   ه ليس في القرآن ما يشير إلى  وليس في القرآن ولا في الس 
ما تفيده الآية من جعل    وأن    ،هاعم  الرض جميع قد  الغرق   ولا أن    عموم دعوته لهل الرض قاطبة،

ة من لم  فينة، وذلك لا يستلزم عدم بقاء ذري  ة من معه في الس  ما هو بالنسبة لذري  الباقين إن  هم  ته  ذري  
الش   القطار  بعض  في  كان  وقد  معه  الدعوة،يكن  تبلغهم  لم  من  كأهل    فلم    اسعة  الغرق  يستوجبوا 

 (.67ص، 23ج ،م1946المراغي، )ين وغيرهم من البلاد النائية"الص  

 زوجين(. ثانيًا: قصدي ة صيغة )من كل  

 الكائنات لو كان المكان الذي غمره الماء هو أرض قوم نوح فما هي الحاجة ليحمل من كل  
فينة في الوقت الذي يوجد على باقي بقاع الرض بدائل منها؟ ثم هل  زوجين اثنين على الس    الحي ة

أ مر  بحمل زوجين   انوح  كلمة )الزواج( تفيد الحيوانات؟ هل خصص القرآن ذلك؟ هل ذكر القرآن أن  
ة لقيت رواجها؟  وراتي  المعلومة الت    ة؟ أم أن الخطاب تم أ خذه اعتباطيًّا، وأن  الكائنات الحي    اثنين من كل  

الت   الاستقصاء  تفيد   ) كل  صيغة)من  للس  هل  يمكن  هل  القرآن؟  سياقات  بعض  في  بلغ  ام  مهما  فينة 
المر مقتصر على أزواج الحيوانات   حجمها أن تحمل هذا العدد الهائل من أزواج المخلوقات؟ أم أن  

القرآن لم يخصص حمل الحيوانات   الموجودة في بيئته فقط ولا يوجد لها نظائر في سائر البقاع؟ إن  
ل ن ا﴿  فينة، بل جاء الوصف بقوله تعالى:في الس   ا م ن     ق  م ل  ف يه  ي ن  اح  ج  و  ﴾  ك ل   ز    (، إن  40  )هود:  اث ن ي ن 

ك ل     م ن   ﴿و  زوجان:  يوجد  الله  خلقه  شيء  كل  فمن  بالحيوانات؛  مخصصة  غير  )الزوجين(  صيغة 
ن ا   ل ق  خ  ء   ي  ي ن  ش  ج  و  ﴾  ز  ون  ت ذ ك ر  ل ك م   لفظة)شيء(و   ،(49:)الذاريات  ل ع  مخصصة  دلالة  غير  هنا 

تعالى: اتبالحيوان قال  اثنين(  وصف)زوجين  بخصوصية  حظي  الذي  هو  النباتات  عالم  إن  بل   ،  
م ن  ﴿ ا  و  ل  ف يه  ع  ي ن    ك ل   الث م ر ات  ج  ج  و  ﴾  ز  (.وكذلك الحال بالنسبة لصيغة الجمع )أزواج( 3)الرعد:  اث ن ي ن 

ل ق   فهي تشمل الن   ان  ال ذ ي خ  ب ح  و اج  باتات﴿س  ﴾  ال  ز  ا م م ا ت ن ب ت  ال  ر ض  ل ه  (. ووردت مرتين 36)يس:  ك 
ا مع النعام وليس سائر الد   ام  ث م ان ي ة  و  ﴿ وابتحديد  و اج  أ ن ز ل  ل ك م  م ن  ال  ن ع   . (6)الزمر: ﴾أ ز 

بل   !فينة على حمل هذا العدد المهول فحسبالإشكال في هذه المعجزة ليس فقط قدرة الس    إن  
ا إذا علمنا أن   الله أمره هو ولم يأمر الزواج بالركوب في السفينة؛    قدرة نوح على جمعها! خصوص 

ه الن   داء مباشرة  فقد أمره الله تعالى في موضعين بقوله )فقلنا احمل فيها( والآخر )اسلك فيها( ولم يوج 
بالر   ال  للحيوانات  في  أن  كوب  فلو  نافذة   تعالى  الله  وقدرة  بإركابها،  لنوح  المر  وجه  بل  أمر سفينة،  ه 

ا بحمل   الفلاك والنجوم بالركوب في السفينة لما وسعها إلا الإذعان، ولكن الله أخبرنا أنه أمر نوح 
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أن   نستنتج  وهنا  الزواج   الزواج،  كانت  فهل  ا،  جهد  أو  وقت ا  يتطلب  ولا  يسير  الزواج  حمل  أمر 
مانية فقط؟ وهل يستطيع نوح وقومه ومن في الرض جميع ا إحضار زوجين من  محصورة  بالنعام الث  

 تنور!كل مخلوق موجود على الرض؟ وفي زمن يسير عند فوران ال  

 ها نسبية؟العموم المطلق أم أن    يالقرآنالخطاب  ( في  ومن جهة ثانية هل تفيد صيغة )من كل  

الس   في  السماك  يمكنها ولو كانت مطلقة  هل حمل نوح معه  فالسماك مخلوقات وأزواج ولا  فينة؟ 
الس   إن  العيش على ظهر  أن    فينة دون ماء؟  لك جزم ا  يقطع  تفيد    صيغة )من كل    هذا  زوجين( لا 

: من كل  يغة لواحق سياقي  لهذه الص    عموم المخلوقات، بل إن   زوجين   ة  محذوفة  حتم ا، كأن تكون مثلا 
الص   هذه  في  استثناء  وجود  من  بد  ولا  النعام،  العمومي  من  ويمكن  يغة  محذوف  الاستثناء  وهذا  ة، 

شيء( في القرآن، إذ يتبادر   تقديره تبع ا لسياق الواقع، وهنا سنقف عند بعض استعمالات صيغة )كل  
الشياء بلا استثناء، والحقيقة غير ذلك، كما نجد في قوله    ها تفيد مطلق الشياء كل  إلى أذهاننا أن  

ن   تعالى: یۤ أ حس  ل ى ٱل ذ  ى ٱلك ت ٰـب  ت م ام ا ع  ات ين ا م وس  یء﴿ث م  ء  يلا ل  ك ل   ش  ت فص   (.154)النعام:  ﴾و 

ما في الوجود، بل في موضوع الحلال    شيء( لا تقتضي بالضرورة تفصيل كل    صيغة )كل    إن  
المرور على نظيراتها، قال تعالى: الوقوف على هذه الآية قبل  ف ی   والحرام، ولا يمكن   ۥ ل ه  ت بن ا  ك  ﴿و 

ك ل   ٱل لو اح    یء    م ن  ظ ة ش  ا﴾  م وع  ن ه  ب أ حس  ذ وا  ي أخ  ق وم ك   و أم ر  ب ق و ة  ذه ا  ف خ  یء  ش  ل  ك ل    يلا  ت فص   و 
شيء، إذا أخذناها على العموم؟ فصيغة   (، فكم اتسعت هذه اللواح لتكون مكتبة  لكل  145)العراف:

ق بالحرام والحلال، ويتبع لذلك قوله  شيء( هنا لا تعني عموم ما في الوجود؛ بل هي فيما يتعل    )كل  
يل     :تعالى ت فص  يه  و  يق  ٱل ذ ی ب ين  ي د  ل ٰـك ن ت صد  يثا ي فت ر ىٰ و  د  ان  ح  یء﴿م ا ك  فلو   (،111)يوسف:  ﴾ك ل   ش 

ق ا لما بين يديه من )الكتاب( وهو الشريعة  القرآن جاء مصد    ناالآيات مع بعض بعضها لوجد  ناربط
تفصيلا   القرآن  كان  هنا  ومن  وموعظة،  الحرام والحلال، وهدى  تفصيل  هي  فالشريعة  موسى،  عند 

م ا ل ك م أ لا  ت أك ل وا    ق في الحرام فصيل المتعل  قوله تعالى في مضمون الت    ونحو ذلكآخر للذي قبله،   ﴿و 
ل يك م﴾ ر م  ع  ل  ل ك م م ا ح  ق د ف ص  ل يه  و   (.119)النعام: م م ا ذ ك ر  ٱسم  ٱللَّ   ع 

ر ث  ﴿  ة سليمان والهدهد ما جاء في قوله تعالى: ونظير ذلك من قص   و  ق ال  ي ا    و  ود  و  او  ل ي م ان  د  س 
ق  الط ي ر    ن ا م ن ط  ل  م  الن اس  ع  ا  ء  أ ي ه  ي   فهذه الآية هي خطاب محكي  ،  (16)النمل:  ﴾و أ وت ين ا م ن  ك ل   ش 

صيغة)كل    أي   ولكن  القرآن،  نقله  بشر  نسبي    كلام  هو  سليمان  أوتيه  الذي  يقتضي   شيء(  ولا 
 إ ن  ي ﴿  بالضرورة عموم كل شيء، فهل كان عنده مثلا  )عرش ملكة سبأ( ؟ ونظير ذلك قول الهدهد: 

م ن    و أ وت ي ت   ل ك ه م   ت م  ر أ ة   ام  ت   د  ء  و ج  ي  ش  يم ﴾  ك ل    ع ظ  ع ر ش   ا  ل ه  سبأ 23)النمل:  و  لملكة  كان  فهل   )
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أن   ؟ ومن هنا نخلص  الجان مثلا  )كل    سلطان سليمان وسيطرته على  العموم صيغة  ليست على   )
تميزت ملكة سبأ دائم ا، بل هي على علامة حيازة خاص   بالحكم، وكما  تفرد سيدنا سليمان  ة، كما 

 عب وبالقوة.  بطاعة الش  

، وهو ننزعها من سياقها(، علينا قبل كل شيء ألا   صيغة )من كل  زوجين  وللوقوف على دلالة
الس    أن   على  الزواج  بحمل  المر  قال  لحظة  التنور  فيها  فار  التي  الحسم  لحظة  كانت  فينة 

الت ن ور    ف ار   و  ر ن ا  أ م  اء   ج  إ ذ ا  ت ى  اتعالى:﴿ح  ف يه  م ل   اح  ل ن ا  )هود:  ق   ﴾ اث ن ي ن  ي ن   ج  و  ز  ك ل    فهذه 40م ن    )
السفينة   إلى  إدخالها  بغية  الزواج  عن  للبحث  تكفي  هل  الوقت -اللحظة  أن  علمنا  أننا  حال  في 

يور تستطيع أن تنجو كثير ا من أزواج المخلوقات كالط    قصير ومشحون بالقلق والترقب؟ مع العلم أن  
( غير دال  يران، وكالمخلوقات البحري  بالط   ة على العموم ة الحوت بأنواعه، وهذا ما يجعل صيغة )كل 

الس   بعض  في  أضفت مطلق ا  وإذا  الفراد،  لعموم  كانت  لزيد(  رغيف  كل   )أكلت   قلت:  "فإذا  ياقات، 
واحد" فرد  أجزاء  لعموم  صارت  )زيد(  إلى  ج2000)النصاري،    الر غيف  ص3،  هنا (85،  ومن   .

ا حمل معه زوجين اثنين من كل   ص أن  لالية للن  اقة الد  ح لدينا عقليًّا بعد تفحص الط  يترج   نوع من  نوح 
ثانية لا تشير  الخرى. ومن جهة  البقاع  التي كان يربيها قومه، ولا يتوفر منها نظائر في  النعام 
السفينة، وأنه   إلى  الزواج  إدخال  للحظة  قبل   قد استعد من  ا  أن نوح  لقصة نوح  المتعددة  السياقات 

 عمل على تجميعها. 

بدليل آخر    في هذه المقاربة لدلالة الزواج التي حملها نوح هي النعام؛الراجح عندنا    الرأي  إن  
ام     إذ يقول تعالى:   من القرآن، و اج ﴾ ﴿و أ ن ز ل  ل ك م  م ن  ال  ن ع  والإنزال فيما يبدو من    (. 6)الزمر:  ث م ان ي ة  أ ز 

وإلا فالمخلوقات التي يطعهما الإنسان كالطيور وصيد البحر لماذا لم توصف   فينة لا من السماء،الس  
منزلة تفر    ؟أنها  الت  وهنا  كتب  أن  قت  رأى  من  فمنهم  الإنزال،  معنى  تقدير  في  )جعل( فسير  بمعنى    ه 

لالة المباشرة للفظة، يقول ابن عادل:"معنى ذلك تهرب من الد  يبدو أن   و (؛  29  2007،4)القيرواني،  
ات ك م  )  الإنزال ههنا الإحداث والإنشاء كقوله: ء  و  ا ي و ار ي س  ل ب اس  ل ي ك م   ل ن ا ع    وقيل:  ،(26العراف:  )  (أ نز 

)ابن عادل، النعام جعلها نزلا  لكم ورزق ا ومعنى ثمانية أزواج أي ثمانية أصناف"من  لكم  أنزل    معناه
المعنى الحقيقي للفظ )الإنزال( لا يمكن التهر ب منه إذا احتمل    وبما أن  (،  475ص  ،16، ج1998

ا من وجوهه فإن دلالة الإنزال مع الزواج الثمانية لا يمكن الجمع بينهما بغير الإنزال   السياق وجه 
، أ ي    من السفينة،ومن هنا يرى ابن عاشور هذا الرأي: ق يق ي  ا ال ح  ام  إ ن ز ال ه  ي ج وز  أ ن  ي ك ون  إ ن ز ال  ال  ن ع  "و 

ف ين ة    ا م ن  س  ول ه  ال ى:إ ن ز ال  أ ص  ل ه  ت ع  ق و  م     ن وح  ك  د  د وا لآ  ج  ل ل م لائ ك ة  اس  ل نا  ناك م  ث م  ق  ر  و  ناك م  ث م  ص  ل ق  ل ق د  خ  و 
ر اف:   ي ن  اث ن ي ن  ]هود:  11]ال  ع  ج  و  م ل  ف يها م ن  ك ل   ز  ال ى: ق ل ن ا اح  م ، ق ال  ت ع  ل ك م  و ه و  آد  ن ا أ ص  ل ق  [، أ ي  خ 
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ي ا  40 ق يل   ال ى:  ت ع  ق ال   ه ب اط   الإ   ن ز ال  ه و   الإ   ف ي ك ون   أ م م  [  لى  ل ي ك  و ع  ع  ب ر كات   و  م ن ا  لام   ب س  اه ب ط   ن وح  
"48م م ن  م ع ك  ]هود:   ر ين  يل  ال م ف س   ن  م ن  ت أ و  س  ، و ه م ا أ ح  ن ز ال  ق  الإ   ط لا  ن ان  لإ   س  ان  ح  ه  ذ ان  و ج  )ابن [، ف ه 

 (. 332،ص22،ج1984عاشور، 

 ياقي لأرض قوم نوح: ع الس  تب  ثالثًا: الت  

ي الس  ة مقاربة لتحديد مكان قوم نوح من القرآن الكريم وهي جديرة بالت  ثم   ياقي، لذلك سنبدأ  قص 
اريخ؛ فقوم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون أماكن ثمود قوم النبي صالح طبق ا بها على نحو تنازلي في الت  

اللآية: ﴿ ث م ود     و ع اد  م  و  اك ن ه  ق د  ت ب ي ن  ل ك م  م ن  م س  (. والإشارة هنا من عائدية الضمير 38﴾ )العنكبوت:و 
ي ة  ب م ا ظ ل م وا إ ن  ف ي ذ ل ك    ف ت ل ك  )لكم( قريش، ومساكنهم بقيت خاوية من بعدهم لم تسكن: ﴿ او  ب ي وت ه م  خ 

﴾ ل م ون  م  ي ع  ي ة  ل ق و  (. فقرى ثمود كانت من القرى القائمة وليست من الحصيد: ﴿ذ ل ك  م ن   53)النمل:  لآ 
يد ﴾ ا ق ائ م  و ح ص  ل ي ك  م ن ه  ه  ع   (.  100)هود: أ ن ب اء  ال ق ر ى ن ق ص 

قوم ثمود كانوا يتخذون من الجبال بيوت ا فارهين، وبلادهم لم تسكن من  "  تشير الروايات إلى أن  
ر( ج  )الح  منطقة  في  يثرب  من  الشمال  إلى  العرب  قبائل  عند  المعلوم  من  وهي  )مهران،   "بعدهم، 

ا قوم عاد الولى فقد كانوا يسكنون المكان نفسه، مسكن ثمود فيما بعد،  أم  (.  282ص  ،1د.ت، ج
بعد  من  المستخلفين  قومه  يذكر  ثمود  نبي  صالح  لسان  على  القرآني  النص  من  مأخوذ  وهذا 

د  ع اد    ل ف اء  م ن  ب ع  ل ك م  خ  ع  وا إ ذ  ج  ب و أ ك م  ف ي ال  ر ض  عاد﴿و اذ ك ر  ت ون     و  ت ن ح  ور ا و  ا ق ص  ه ول ه  ذ ون  م ن  س  ت ت خ 
)العراف: ب ي وت ا﴾  ب ال   أن  74  ال ج  من  )صالح(  النبي  يخاطبهم  للذين  بد  لا  وهنا  يعرفون  (.  عادا  هم 

هم خلفاؤهم في أرضهم، أما قوم )عاد( الولى فقد كانوا مستخلفين  وما جرى لهم، ويعرفون أن  الولى  
م  ن وح    بعد قوم نوح، وفي المكان نفسه فيما يظهر من الآيات: د  ق و  ل ف اء  م ن  ب ع  ل ك م  خ  ع  وا إ ذ  ج  ﴿و اذ ك ر 
﴾ ل ح ون  ل ك م  ت ف  ء  اللَّ   ل ع  وا آلا  ط ة  ف اذ ك ر  ل ق  ب س  ك م  ف ي ال خ  ز اد  ة إشارة عابرة نستشفها (. وثم  69)العراف:  و 

ة أسماء ذات صبغة لغوي    فهي  ر(س  ق، ن  و  ع  وث، ي  غ  واع، ي  ، س  د  من أسماء مقدسات قوم نوح وهي: )و  
 ة. ة أو سامي  عربي  

م فإن     قوم نوح كانوا في المكان الجبلي ذاته الذي لم يحظ  باسم خاص، ثم    وبناء  على ما تقد 
القوم بالط   ل ن اه م  وفان ومرور حقب زمني  بعد فناء  ع  ن اه م  و ج  ق  ر  ل  أ غ  ذ ب وا الر س  ل م ا ك  م  ن وح   ق و  ة طويلة ﴿و 

أ ل يم ا ع ذ اب ا  ل لظ ال م ين   ن ا  ت د  و أ ع  آي ة  ۖ  الر س    ،  ل لن اس   اب   ح  و أ ص  ث م ود   و  ا  ث ير ا و ع اد  ك  ذٰ ل ك   ب ي ن   ون ا  ق ر   ﴾ و 
يستعمرون المكان الذي صار اسمه )إرم( الموصوفة بذات   جاء قوم آخرون)عاد(  (38-37)الفرقان:

اك ن ه م ﴾  يح الصرصر المسخرة:العماد، وما لبثوا أن دمرتهم الر   ب ح وا لا  ي ر ى إ لا  م س   )الحقاف:   ﴿ف أ ص 
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عراء كفيلة بأن نظرة  سريعة على سورة الش    (. وقد بقيت المساكن وهلك القوم، ومن هنا فإن  24-25
﴿إ ذ  ق ال  ل ه م  أ خ وه م    بيئة القومين )عاد وثمود( بيئة واحدة، كما جاء في قوله تعالى:  تدلنا على أن  

ل م ون   ك م  ب م ا ت ع  ب ن ين    ،ه ود  أ لا  ت ت ق ون  ... و ات ق وا ال ذ ي أ م د  ام  و  ك م  ب أ ن ع  ن ات  و ع ي ون    ،أ م د  ك ذ ب ت  ث م ود    ...و ج 
ل ين   س  آم ن ين    ،ال م ر  ه اه ن ا  م ا  ف ي  ...أ ت ت ر ك ون   ت ت ق ون  أ لا   ال ح   ص  أ خ وه م   ل ه م   ق ال   و ع ي ون    ،إ ذ   ن ات   ج    ، ف ي 

يم ﴾ ا ه ض  ل  ط ل ع ه  ن خ  وع  و  ر  ز  ولا عجب فقوم ثمود مستخلفون من بعد عاد في    (147-133)الشعراء:  و 
  -  فيما يظهر لنا-أرض نوح    ن قوم عاد كانوا مستخلفين بعد قوم نوح، وما دام أن  الرض، وكذا فإ  

فن  زر التي في المحيطات البعيدة؟ ونوح لم يركب البحر ولم يعلم صناعة الس  معلومة فلماذا تغرق الج  
رباني   بوحي  صنعها  حين  الط    إلا  تعالى:    وفانقبل  ي ن ا﴾بقوله  و ح  و  ي ن ن ا  ب أ ع  ل ك   ال ف  ن ع    ﴿و اص 

 (.37)المؤمنون:

من  كثيرا  تمحو  التي  وقرائنه  القرآني  الخطاب  قصدية  مهملين  غير  نتوقف  الحد  هذا  وإلى 
صحيحة  الت   غير  تكون  رب ما  التي  رات  نظرنا    -صو  وجهة  التي المتعل    -من  نوح  نبوة  بأحداث  قة 

ياق القرآني  فاضت بها الس   ا للت  موج   ياقات المتعددة في القرآن، ليكون الس   اريخ وليس العكس.ه 

 خاتمة:

  -  وفق ا لتقديرنا  -عبر تتبع سياق الموضوع في القرآن كانت قادرة     ة الخطاب القرآني  قصدي    إن  
ات هذه المقاربة وكان السؤال الهم ة الكثيرة التي توزعت في طي  على الإجابة عن السئلة الاستدلالي  

ة من حملنا )ذري    ة الاستدلال الافتراضي أن  ة من حملنا مع نوح(، وجدلي  ة نوح و)ذري  فيها متعلق ا بذري  
أن   تفيد  ذري  مع نوح(  الت  هم  لوجود  فقط؛ وذلك تلافي ا  ذريته هم ة نوح  تعالى )وجعلنا  قوله  عارض مع 

الت   فهذا  الت  الباقين(!  لخصائص  تجاهل  فيه  وقد  لافي  نوح(،  مع  حملنا  )من  مرتين  المتكرر  ركيب 
  ة من سياقات متعددة تقود جميعها أن  ساهمت هذا المقاربة في الجمع بين الذريتين عبر قرائن نصي  

ة نوح الناجية التي ك تب لها البقاء في سلالة النبياء من بعده كانت من جهة بناته فقط، وفي هذا  ذري  
الت   ا كان له    اريخية حول وجود )سام وحام ويافث( ويؤكد أن  الاستنتاج الذي يرفض المعلومات  نوح 

ة  زاوج ينطبق عليها الوصف بـ )ذري  اتجة من هذا الت  ة الن  أتباعه المؤمنون، فكانت الذري    بنات تزوجهن  
 انتهت هذه المقاربة   اقين(، وقدمن حملنا مع نوح( كما ينطبق عليها الوصف: )وجعلنا ذريته هم الب  

 : يمكن إجمالها بالآتيإلى عدد من الاستدلالات   التداولي ة
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 ة نوح ذرية بناته. كان المقصود بذري   •

 ة أتباعه المؤمنين الذين تزوجوا من بناته.ذري   ة من حملنا مع نوح()ذري   بـ كان المقصود •

 هم موجودون. ة، دون غيرهم من القوام إذا افترضنا أن  وفان على قوم نوح خاص  وقع عذاب الط   •

وليس    هي أرض قومه حصريًّا،  -التي طلب نوح من ربه ألا يبقي عليها دي ار ا-الرض    كانت •
 ة.الكرة الرضي  

 زوجين اثنين( هي أزواج النعام الربع.  كان مقصود قوله )من كل   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  2024، الثالث  العدد  والثلاثون،   التاسع المجلدمجلة مؤتة للدراسات الإنسانية والاجتماعية،  
  

253 

 المصادر والمراجع

الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية    (.2011)  العياشي  أدراوي،
 ، دار المان الرباط. منشورات الاختلافللظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لها، 

محمود  ألوسي، الدين  المثانير    ه(.1415)   شهاب  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني    ، وح 
 دار الكتب العلمية، بيروت.  علي عبد الباري عطية، تحقيق:

 .1تحقيق: محمد عبد اللطيف الخطيب، الكويت، ط، مغني اللبيب  (.2000) النصاري، ابن هشام

الحسين بن مسعود أبو محمد  القرآنه(.  14420)  البغوي،  تفسير  في  التنزيل  ، تحقيق: عبد معالم 
 .1بيروت، ط-الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 

الرحمن عبد  الن ص(.  2006)  بودرع،  فهم  في  الس ياق  والشؤون  منهج  الوقاف  وزارة  منشورات   ،
 الإسلامي ة، قطر.

 .14، إسلامية المعرفة، عالن ص القرآني ومشكل التأويل(.  1999) تاج الدين، المصطفى

سي ر  (. 2008)  عبد القاهر  الجرجاني، رر في ت ف  و ر  د ر ج  الد  ي ن   ،الآي  والس  ليد الح س  دراسة وتحقيق: و 
 . 1ريطانيا، ط  ب مجلة الحكمة، وإياد القيسي،

 بيروت،   دار الكتب العلمية،  ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  (. 2002)  ابن عجيبة  الحسني،
 . 2ط

، تحقيق: فتح الرحمن في تفسير القرآن  (. 2009)  الحنبلي، مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي
سلام ي ة، ط ؤ ون الإ  ارات وز ارة الوقاف والش   . 1نور الدين طالب، دار النوادر، إصد 

 . 6، دار السلام، القاهرة، ط الساس في التفسير ه(.1424) حو ى، سعيد

الله مد  فايز  لتداعى 2017)  الذنيبات،  تحليلية  دراسة  الإسراء  سورة  في  والخروج  الدخول  ثنائية   .)
 ، العدد التاسع عشر، شعبان.مجلة جامعة أم القرى المعاني وانسجامها، 

، أحمد بن فارس  دار الفكر. ، لام هارون عبد الس   ، تحقيق:معجم مقاييس اللغة (، 1979) الر ازي 

المنار((.  1990)  رضا، محمد رشيد  للكتاب، تفسير القرآن الحكيم )تفسير  العامة  ، الهيئة المصرية 
 )دط(.  



ي ة  الخ ط اب  الق رآني   د  ل ي ة  ق ص  ي  ت م الات  الت أ و  اوذ  م  ن  أ   ان  ف  و  والط   ح  و  ن   ة  ي  ر  ذ   -والاح   البديرات، فايز الذنيبات باسم     ج 
 

254 

عالم الكتب، بيروت،   عبد الجليل شلبي،   معاني القرآن، تحقيق:  (.1988)  الزجاج، إبراهيم بن السري 
 .1ط

 . 1دار الفكر المعاصر، بيروت، ط دار الفكر، دمشق،، التفسير المنير . (1991) وهبة الزحيلي،

لطفي  الزليطني، الدبي،    (.2013)  محمد  الخطاب  تحليل  في  تداولي  منهج  الدراسات نحو  مجلة 
 (. 3(، عدد )15)  مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامي ة، مجلد ،اللغوي ة

 . 1دار الهلال، ط ن،العلم العجمي في القرآن مفسرا في القرآ (.1994) أبو سعدة، عبد الرؤوف

السعود، العمادي)دت(.  أبو  مصطفى  بن  الكريم  محمد  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  دار  إرشاد   ،
 )دط(.  إحياء التراث العربي، بيروت،

بيروت،   دار الكتب العلمية،  هند شلبي،  تحقيق:  ، تفسير يحيى بن سلام(.  2004)  ابن سلام، يحيى
 .1ط

بحث في  القصدي ة الت داولي ة في القرآن الكريم، (.2020 وعبد العزيز محمد)  فيان رمضان، السليفاني،
 . 2مجلد -1، جامعة البصرة، عددالمجلة الدولية للآداب واللغات

إدريس  الشافعي، بن  محمد  الله  عبد  الشافعي  (.2006)  أبو  الإمام  أحمد   ،تفسير  ودراسة:  تحقيق 
 .1ط المملكة العربية السعودية، -دار التدمرية   الفر ان،

أحمد، إبراهيم  القادر   شويحط،  عبد  الن ص   ف   (.2016)  ومرعي،  بين  المفاهيمي ة  راكة  الش  ض  
والاجتماعي ة  والخطاب، الإنسانية  العلوم  دراسات  الردني ة،مجلة  الجامعة  ، 43مجلد    ، 

 .4ملحق

مسعود "الفعال    (.2005)  صحراوي،  لظاهرة  تداولي ة  دراسة  دراسة  العرب،  العلماء  عند  التداولي ة 
 بيروت.  دار الطليعة للنشر والتوزيع، ،الكلامي ة" في التراث اللساني العربي

 ، مكتبة الآداب.بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (.2005) عبد المتعال ،الصعيدي

الصنعاني على إحكام الحكام على شرح عمدة   ه(.1409محمد بن إسماعيل)  الصنعاني، حاشية 
 . 2ط المكتبة السلفية، ،الحكام

جرير)د  الطبري، بن  البيان  ت(..محمد  مكة   ، جامع  والتراث،  التربية  دار  شاكر،  محمود  تحقيق 
 المكرمة، )دط(. 



 .  2024، الثالث  العدد  والثلاثون،   التاسع المجلدمجلة مؤتة للدراسات الإنسانية والاجتماعية،  
  

255 

 ، الدار التونسية للنشر، تونس.التحرير والتنوير (.1984) محمد الطاهر ابن عاشور، 

يد  .1ط دمشق،  مطبعة الترقي،، بيان المعاني (.1965) العاني، عبد القادر الس 

 .3ط  بيروت، ار البيضاء،الد   المركز الثقافي العربي، ،اللسان والميزان(  2012) طه عبد الرحمن،

صالح  بن  محمد  الكريمه(.  1436)  العثيمين،  القرآن  صالح  ،  تفسير  بن  محمد  الشيخ  مؤسسة 
 . 1ط العثيمين الخيرية، المملكة العربية السعودية،

الحسين  العكبري، بن  الله  القرآن  )د.ت(.  عبد  إعراب  في  البجاوي،التبيان  محمد  علي  تحقيق:   ، 
 )دط(. عيسى البابي الحلبي وشركاه، الناشر:

القرآن)د.ت(.    الفراء، يحيى بن زياد النجاتي وآخرين، دار المصرية معاني  ، تحقيق: أحمد يوسف 
 . 1ط للتأليف والترجمة، مصر،

، تحقيق: محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، محاسن التأويل  (. 1418)  القاسمي، جمال الدين 
 .1ط

دار    ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،الجامع لحكام القرآن(.  1964)  القرطبي، أبو عبد الله 
 . 2القاهرة، ط الكتب المصرية،

ع بد الله    ، مراجعه:فتح  البيان في مقاصد القرآن  (. 1992)  أبو الطيب محمد صديق خان   الق ن وجي،
ا، ب يروت. يد  ر، ص  اري، الم كتبة العصري ة للطب اعة والن ش   بن إبراهيم النص 

ع ي اش  الحسن الم ج  أبو  الكريم(.  2007)  القيرواني،  ، دراسة وتحقيق: عبد الله عبد  النكت في القرآن 
 .1القادر الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ، تحقيق: علي بن محمد العمران، مجمع الفقه الإسلامي، جدة.بدائع الفوائد)د.ت(.  ابن قيم الجوزية 

، تحقيق: أربع رسائل دكتوراة في جامعة الإمام محمد بن لباب التفاسير)د.ت(،    الكرماني، أبو القاسم
 سعود، الرياض. 

، مجلة كلية الآداب واللغات(. علم الن ص: تحديات في دلالة الن ص وتداوله،  2012)  لحلوحي، فهيمة
 (. 11، 10) الجزائر، العددان -بسكرة -جامعة محمد خير

، تحقيق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، تأويلات أهل السنة(.  2005)  الماتريدي، أبو منصور
 . 1بيروت، ط



ي ة  الخ ط اب  الق رآني   د  ل ي ة  ق ص  ي  ت م الات  الت أ و  اوذ  م  ن  أ   ان  ف  و  والط   ح  و  ن   ة  ي  ر  ذ   -والاح   البديرات، فايز الذنيبات باسم     ج 
 

256 

 .1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط تفسير المراغي(. 1946) المراغي، أحمد بن مصطفى

 .2، دار النهضة العربية، بيروت، طدراسات تاريخية من القرآن الكريم)د.ت(.  مهران، محمد بيومي

النيسابوري) الحسن  أبو  العزيزه(.  1415الواحدي،  الكتاب  تفسير  في  صفوان  الوجيز  تحقيق:   ،
 .1ار الشامية، دمشق، بيروت، طعدنان داوودي، دار القلم، الد  


